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بسم الذی أعطى الأنسان القدرة على التفرد 
فی عالم تقارب فی التشابه الى حد بعيد . 


اها بعد < 


قآاثة یش ضا أن تفع اخ ا سلسلة " جدرات المعرفة ”" 
كسلسلة ثقافية . هدفها الأول هو أثراء الشبكة العنكبوتية 
بالکنت القيمة العن تسخن الفرائة: اول فاخيرا ۔ ولیس هذف 
هنة السلسيلة 

هو نقل الکتب من هكاثة باليمين لتضغة فى الناحية الاخرفق 
پالشتمال: وَأنَمَا العدف الحعقيقى : قو نقل الب الورقية من 
المكتبات الى كتب ألكترونية يمكن الشباب من القراءة فى 
سهولة ويسر وبدون تحمل ای جھد مادى اوحتى معنوک . 


ويركز القائمين على السلسلة على الكتب التى تهم الشباب 


أن قضية انتفاء الأفضل من الگتت > قن تجغلنا تصيب احبانا 
ونخطاً كثيرآ حيث اننا نعمل فى هذه السلسلة على خدمة 
عددة أتجاهات " توفير مادة لائقة للقراءة لشباب » تشجيع 
تحويل الكتب الورقية الى ألكترونية بطريقة لا تتعارض مع مصالح 
دور التشين » تشسرعغملیة الترسهة ,تشر الكت المترحهة 
والمتخصصة نوعا ما " : 


والصراحة صدر فی هذة الف لق هيدة گت تعفر تھا کاتا 
الله قد من علينا بأن جعلنا أصحاب فضل نشرها > وهناك بعض 
الگتت الٹی هرت اعطاء قى تضويرها: ولم مکی من تدرا 
الاخطاء الناتجة من طريقة التصوير » والبعض الاخر الذی فشلت 
جميع طرق تصغير الحجم معه حتى كان احدهم ١5١‏ ميجا 
وهما كتابين لكارل بوير والاخر لا سين منصور . وقد اكتشفنا ان 
كتاب " المختار من القصص العالمية " قد سبقتنا مكتبة 
الاستكتدرية تہ 


الا اننا نزم نات "الفشل بعلم کثر من الضاح ۴ ۔ ونخن 
فاقدين العم اف كنا الله على تحت هذه الاخظاء فی 


المستقبل ! . مطورين مشروعنا بأحتكاكنا بكم » ومحاولين 
تلبية رغبات الجبهة العريضة من الشباب . 


ونتمنى من الاخوة > اذا ارادوا ان يقروأ كتاب وهما جداد فى 
هذا المحال آنه رتعلق بالضبر اولا ء تم عندها شرروت قزاءة كتاب:: 
عليهم ان يعقدوا العزم على قراءة سطر واحد مش بقول 
لنفسه " ان هقرا المئة صفحة ... " لان هذا محبط للعزم › 
ومثبط للهمم . وليترك کل شی بالتمهيد » وليقرا اليوم صفحة 
وسيقرا غدا الكتب باکلمھا فى جلسة واحدة ... ولكن كل شى 
بالتمهيد » وبالتخطيط » وبالصبر . 


وحرصاً منا على مساعدتكم فقد أرفقنا فى كل كتاب من كتب 
السلسلة . فهرس للكتاب نفسه حتي تتمكنوا من تصفح 
عتاضر الكتاب :. حتى اذا محدتفركنيقا اثار اتتباهكم آوشدگمر 
اليه ساعدكم ذلك على متابعة القراءة - التى هى الهدف 
الأول من هذا المشروع . كما انتا خرصا منا غلی أحاظة القار 
بالكتب الصادرة فى السلسلة : فقد ارفقنا فى نهاية كل كتاب 
قائمة باسماء الكتب الصادرة . 


كلمة اخيرة : 


* كىن هنذا العصر الڑّی اصبحت فة المعرفة فی كل شدي : 
او ہت العصر الذى وصل الأضمحلال 
فا فضل ينا : دالخول صرب اوتادة فاي لعرييقى لا الا الكنات 
حتى نعود اليه ليعود بنا الى عصور العزة مرة اخرى > ولا تعجب 
من أن تعاليم موسى كانت ألواحاً ٠‏ ويشارة المسيح كانت 
أنجيلا » وأول كلمة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - كانت اقرأ 
وعدي الولاهدة اسان فگرھم اضلۃ اا . 


ويمكنكم المشاركة فی توجيهنا الى الكتب المفيدة التى 
تستحق أن تصورفاً فة + عن طريق بريدنا الألکٹروئی 


theknowledge_ walls yahoo.com‏ . كما يتوجه القائمين على 


ttp://k0tob.n0-1p.orgا‏ الداعمین لهذه السلسلة 
> دعما تسبب فی ظهروها لحيز الوجود . ولو لا الله ثم هما > 
لم كتب لهذه السلسلة ان تظهر الى حيز الوحجود اساسا . والى 
كل من " ميرو » نسيبة بنت كعب " من منتدى رابطة الواحة ء 
عي دعمهم القوى لهذه السلسلة . والذين لم يتخلوا یوما من 
الايام عن تقتهم فی قدرتنا على تحقيق شى ما 


جدران المعرفة 
شعارنا 

* الجهل نعمة * 
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٠»‏ على 


مہےرہہ 


أول الما یق الطويل 
ودش ماؤ أعاقنا ! 
إذا كان عندك وقت فاجلس فى غرفة مغلقة عليك . وحاول أن تغمض 
عينيك . لا لكى تنام » ولكن لكى توفر لنفسك المدوء ولعقلك الطاقة على 
أن تفكر . ولن أذهب بك بعيداً . فالمطلوب منك أن تفكر فى نفسك . . 
لا فی الذى حدث أمس أو أول ایس . . ولا فى الذى سوف محدث غداً . 
ولا نى كيف تعاقب من أساء إليك أو تكاقء من أحسن إليك . . أو فى كيف 
تتخلص من الذين يضايقونك . أو تزداد ارتباطاً بالذين تحبہم ويحبونك . . 


وليس الآمر سبلا . . 


فهناك مدارس ف التأمل . تطلب إليك أن تفعل ذلك مرة كل يوم 
ولمدة ثلاث دقائق . . فقط هذه الفئرة القصيرة . أما الغرض من ذلك فهو 
أن تستريح عقلياً ونفسياً بعض الوقت . أى أن هذه المدارس التأملية تطلب 
إليك أن تكسر « الدائرة » اليومية الى يدور فیہا عقلك وجسمك . . فنحن س 
إن لم نكن نعرف - نشبه إلى حد كبير الأرض الى نعيش علا . . فهى تدور 
حول نفسما وتدور أيضاً حول الشمس . . وكذلك كل الكواكب الآخرى . . 
والشمس أيضاً تدور . . وكل انجموعة الشمسية تدور حول الشمس وكلها 
تدور ضمن ملابین الملايين من المجموعات حول نفسہا وق الكون حول 
مركز لا نعرفه . . 


ماذا يدور كل شىء ؟ الله عار ! 


ولا أقول « اللہ أعلم » من باب التدين الشديد أو من باب الاختصار » 
كأنى أعل ولا أريد أن أدخل بك فی التفاصيل ٠‏ ولكن هذه هى الحقيقة . . 
فالله أعلم ٠‏ والعقل الإنسانى لا يعلم إلا القليل جداً . . 


وأنت تدور بعقلك حول عقلك أيضاً . . 


ولكى أكون أوضح فی تصوير هذا المعتى . نحن مثل ثور يدور فى 
سافية . . ندور دون نہایة . . صحیح أن الثور لم یر الساقية ليدور فیہا أو 
حوفما . وإنما تحن الذين أرغمناه على ذلك . وكذلك العقل الإنسانى لم بر أن 
يدور حول نفسه . ولكن من طبیعة العقل أن يدور ويلف حول شىء أو حول 
معنى لكى يفهمه . فالعقل لابد أن يدور . كما أن العين لابد أن ترى والأذن 
أن تسمع والأنف أن يشم واليد أن تمسك والساقين أن يتحركا . . فالعقل 
بدور بطبعه . . أو بتكوينه . أى أن الله جعله كذلك . 


وکا أن العين لا تستطيع أن ترى نفسما . . فكذلك العقل لا يستطيع أن 
يفهم نفسه . ولکن لابد أن تنظر العین فى مرآة لترى نفسہا » والعقل لابد أن 
يدرك غيره ليعرف حدود قلرته . . 

ما الذى أريدك أن تفعله ؟ 


أريدك أن تفكر فى نفسك . . أن تفكر فى عملیة التفكير نفسہا . كيف تم ؟ 
كيف أنقل إليك معى من ا لعانی ؟ وكيف تقبله أو ترفضه ؟ كيف يعجبك 
اللون والصوت ؟ وكيف تستطعم الطعسام وتتذوق الموسیی ؟ . . وكيف 
ترفض ذلك كله ؟ . . وكيف تخترع قصة لم تحدث ؟ . . وكيف ترسم لوحة 
من خيالك ؟ . . وكيف تولف موسيق من وجدانك ؟ . . وكيف توالر 


على إنسان فيحبك ؟ وكيف تواثر عليه فيكرهك ؟ وكيف يستطيع زعم أن پسحر 
ا ملابین وأن یجعلھا تموت من أجله ؟ نابليون ؟ ھتلر ؟ 

ما الذى بحدث ى داخلك . . وما الذى تفعله للتأثير فى أفكار الآخرين ؟ . . 
ما هذا الذى ری فى داخلك ٢‏ 


كيف بحدث أن تنطق كلمة واحدة فى نفس الحظة الى ينطقها إنسان 
حر ٢‏ 

كيف نحس وأنت نالم ى فراشٹ أن إبناً لك أو صديقاً فى حالة خطر » 
فتہض من فراشلك و تتصل به فتجده كذلك . . 


أو كيف تدرك الام فجأة وهى مستغرقة فى النوم أن طفلها الصغير سرف 
بقع من الفراش . . ثم تنمض وتجرى إلى غرفتة البعیسدة عنه . . فتدركه 
قبل أن رسقط فعلا ؟ 


كيف يض الاب يشكو من وجع ى ضرسه عند منتصف اليل . . 
ثم يأخذ قرصاً من الأسبرين وينام وهو مندهش هذا الصداع المفاجىء لضر سه 
السام . . وبعد ايام بتلی خطاباً من أحد ابنائہ الذين یعیثوں بعيدأ عنه 
من أنه عند منتصت اللیل شكا من صداع وآنہ ل بسترح إلا عندما أخذ قرص 
اسبرين ۔ ويقول الإ بن نی رسالته أو مكالته التلیفونیة أن ضرسه مسوس ولابد 
من خلعه ! ۔ 


كيف يروى رواد الفضساء اہم کانوا بتخاطبون بغير اتصال بيهم . 
وإنما كان الواحد منم يل إليه أنه يسمع صوت الآخر فتنجه أيد.هم معاً 
إلى إقفال صام من منات الصمامات . ثم يسأل الواحد متهم زميله : 


هل طلبت می ذلك ؟ 


ويكود الرد : م أفعل ذلك . . 


تم يسألون محطات المتابعة الأرضية : هل طلبتم منا أن نقفل صماماً معینا؟ 

ويكون الرد : لم نفعل ذلك ! 

إذن كيف سمع كل من رواد الفضاء صوناً يطلب إلیہم إغلاق صمام 
لو تركوه لأهلك السفينة ؟ 


كيف تفسر لنفسك إذا ذهبت إلى مدينة لأول مرة شعورك بأنك 
رأيها قبل ذلك . . ما معى هذا الشعور ؟ 

وما معنى أن تتصور وأنت فى هذه المدينة أنك إذا انجھت ینا سوف مجد 
محلا للعب الأطفال . ثم تتجه بميناً وتجد انل . مع أنك + تر هذه المدينة 
من قبل ؟ 

كيف تفسر أن واحداً من الناس بستطیع أن ينقل أفكاره كلها إلى واحد 
آخر يبعد عنه مثات الأمبال . وكل ما حدث بنہما هو أنبيا انفقا على أن 
يفكر كل مما فى الآخر فى لحظة واحدة . وق هذه الحظة سك واحد منهما 
ورقة مكتوبة ويقرأ ما فبا . ما كان من الٹانی إلا أن كتبها على الورق . 
وبمقارنة ها كتبه هذا وما قرأه ذاك . جد أن الكلام واحد تماماً ! كيف ؟ 
ولماذا بحدث ذلك لبعض الناس ولیس لکل الناس ؟ 

كيف حدث أن عمر بن ان حطاب كان بخطب على المنبر تم حرج عن ا حطبة 
ووجه حدبئه إلى شخص لیس موجوداً . . ولا سألوه قال إنه رأى أحد قادة 
المسلدين فى خطر أمام قوات الکفار . . 

وا سألوا القائد العربى قال : إنه جع صوت عمر.. 

كيف رآة ؟ وكيف معہ ؟ 

أذكر أننى ركبت القطار من الاسكندرية إلى القاهرة . وأغفيت حظات 
وصحوت مفزوعاً فقد رأيت ى نوى أن حقيبة قد سقطت فوق رأمى . . 

وبعد لحظات اهز القطار فسقطت حقية أمای . وبعيدة عى . 
كيف ؟ 


ماذا نقول عن قطة أخذوا ما صغارها . ووضعوا الأم فى غرفة 
من زجساج . وصغارها فى غرفة بعيدة عنما . ولکہم راقبوا الأم والصغار 
فى وقت واحسد . . وكلما وخزوا واحداً من صغارها بدبوس انتفضت 
الأم مع ألا لا تراه ولا تسمعه . . ولسا أبعدوا عنها صغارها ألوف الآمتار 
انتفضت الام بعد كل المرات الى وخزوا فما الصغار ؟ 


كيف نفسر تجربة قام بها بعض العلماء السوفیت عندما أخذوا صغار 
أنى كلب البحر . . ونقلوها فى غواصة تبعد عن الشاطىء مئات الأميال » 
وعن سطح الاء ألوف الآمتار . فكانوا كلما وخزوا واحداً من صغارها 
ارتعدت الأم . . فلما ذبحوا واحداً راحت الم تصرخ وتبكى - رغم 
المسافة الشائلة بین الم وصغيرها ؟ 

كيف نفسر ما بحدث إذا طلبنا إلى إنسان أن يتخيل أهرام الجيزة . 
ثم نطلب إليه أن يركز تفكيره فى ذلك وأن يفتح عينيه ثم نلتقط له صورة . 
وعندما يم طبع هذه الصورة فإنك نجد هذه الأهرام قد ارتسمت فى عينيه ؟ 
كيف ر مھا فى عينيه ثم كيف نقلها إلى الكاميرا . . إلى الصورة ؟ 


ما الذى يجعل المل ببتدى إلى أوكاره ؟ 


ما الذى يجعل الطيور اجر دون أن تخطیء من قارة إلى قارة » وكذللك 
ال ماك . . وتفعل ذلك ملايين السنین ؟ . 


بأى شىء يبتدى حمام الزاجل . . بالنجوم . . بجاذیة الأرض . . 
بالرطوبة فى افواء . . بماذا ؟ 
ما معی أن ينظر أحد إلى ساعة فى يدك فيحطم زجاجها ؟ ما معى أن 
تبدى سيدة إعجاءها بفستان سيدة أخرى فيطير عود كبريت من أقصى الغرفة 
ليستقر على الفستان فيحرقه ؟ ما معنی هذا الحسد ؟ ما معنى أن ترغب فى 
الإساءة إلى إنسان فتحقق الإساءة بأن يتععر فيقع ء وبأن ینکسر ما فى يده ؟ 
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ما معنی أن يرفع إنسان يده فى افواء ويشير إلى نجفة معلقة فإذا هى 
تبحر لك عن بعد بميناً وشمالا ؟ . إنها نفس ظاهرة الحسد . . فالحسد نحريك أو 
« تخريق » للأشياء عن بعد ؟ 

ما هذا الذى فى داخلنا ٢‏ ق عقولا ؟ 

ما الذى ينبغى من الإنسان بعد أن يموت ؟ وهل موت الإنسان حقاً ؟ 
وإذا مات فأين يذهب ؟ فهل نحل روحه فى جسم إنسان آخر أو حيوان آخر ؟ 

حم ما هی ( روحه ) ؟ 

ما معی استحضار الأرواح . . ما معى الملائكة والشياطين والعفاريت ۔- 
كلها أرواح ؟ 

كيف تفسر أن جى ء طفل صغير ويقول لك : لقد عشت فى الاسكندرية 
من مائة سنة . 

ولا يزال البيت الذى ولدت فيه موجوداً . وكنت أباً ومات أولادى 
وانتحرت زوجی ؟ 

ثم تذهب أنت إلى الاسكندرية لتجد نفس البيت . وتسأل الذين يعرفون 
فيو كدون لك : أن کل ا لمعلومات الى لديك صحیحة ! 

فکیف عرف طفل صغیر ؟ وكيف عاش وكيف مات . إن كان قد مات . 
وكيف انتقلت روحه إلى جسم إنسان آخر . . 

ثم كيف تفسر ما تم فی جلسات استدعاء الأرواح . كيف يقول « الوسيط » 
وهو الإنسان ذو الشفافية الخاصة والاستعداد لآن ينقل إليك أشياء من عالم 
لا تعرفه . كيف تفسر أن دك بلغات لا يعرفها هو . . وعن أشياء لا عرفھا 
هو . . وأن يشرح لك قضایا لا بعرفها ريستحيل أن يكون قد عرفها ؟ . 


ما معنى ( الوسيط  )‏ وهل معناه أنه وسيط بيننا وبين آخرين . . 
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فن هم الآخرون ؟ وكيف تم هذه الوسّاطة ؟ 

كل ذلك فى داخلك وبسبب ما هو موجود فى داخلك . ولكنك لا تعرفه . 
فليس لديك وقت لان جلس إلى نفسك . وحى لو جلست فليس من الضروری 
أن تعرف ذلك . فالمسألة ليست مسألة وقت . وإتما ھی مسألة ١‏ قدرة » خاصة 
فأنا لو أعطيتك جهازاً خاصاً للتلفزيون وأغلقت عليك الباب مدى الحياة . 
فهل تعرف ماذا يفعله هذا الجهاز ؟ فلکی تعرف أسرار هذا الجهاز لابد أن 
تكون متخصصاً . ولكن إذا لم تكن كذلك . فالوقت والتأمل والتفرغ لا یکئی 
لان تعرف أى شىء ! 

فهل أنت وأنا قد تخصصنا فى التفكير فى أعماقنا ؟ هل نحن نعرف كيف 
نفكر ف أفكارنا ٢‏ . 8 

نحن نستطيع أن ننظر إلى شجرة . . ونقول : طويلة قصيرة خضراء . 
برتقال أو توت . . فقط . ولكن عام النبات يرى فيها أكثر ما نری . 

وكذلك إذا نظرنا إلى النجوم . نراها أجساماً لامعة بعيدة . ! ولكن عام 
الفلك يرى أكثر وأعمق . ۱ 

وإذا نظرنا إلى أجسامنا . فإننا لا نعرف كيف تتدفق عصارام! وتفرز 
غددها ولا ما هو المرض والصحة . إلا إذا كنا أطباء . . فليس کل صاحب 
جسم قادر على فهمه أو علاجه . 

وكذلك ليس كل صاحب عقل قادر على فهمه أو علاجه . 

ولا كلصاحب عقل قادر على فهم عقله ولا معرفة هذه القرى ألمي 
تحركه وتتحرك فيه . وتنقل أفكاره إلى الآخرين . 

وكان أستاذنا العظم سقراط بقول ل : اعرف نفسك بنفسلك ! 

وقد مات سقراط منذ ألوف السئين وهو يتصور أن نصبحته القليلة الکلمات 
هى أسہل وأبسط ما بمكن أن يقال لنا . وا حقیقة أنها صعبة جداً ولیس اصعب 
ما فیہا أن يعرف الإنسان نفسه . ولكن الصعب جداً هو أن يعرف نيه 
« بنفسه » . فن السہل أن أعرف جسمی عن طريق ما بقوله الأطباء . وأن أعرف 

١ س‎ 


الكواكب ما بكتبه الفلكيون . . وأن أعرف الأشجار والحيوانات من قراءة 
كتب النبات والحيوان . 

ولکن الصعب أن أعرف ذلك بنفضی . 

فليس أصعب من أعرف أنا نفسى أنا . فلست موهلا لمعرفة عقلى بعقل . 
لان هذا يحتاج إلى خصص . إلى علم . 

حى علماء النفس والفکر والمنطق والتاريخ لا يعرفون بالضبط ما هذا الذى 
عدت فى داخل العقل الإنسالى . . 

آنہم يفسرون التفكير الإنسانى فيقولون : أن الأفكار مثل الكهرباء .. أو 
المغناطيسية . . أو أن عملية التفكير تفاعلات کماویة . . 

وأن العقل به خاصية غريبة هى للتفكير والإبداع وبه ذاكرة تحفظ الأرقام 
والأحداث . . وقادرة على اسر جاع كل شیء وغيله . . 

رإذا تحن كسرنا دماغ أى إنسان فإننا تجد الخ جرد مادة رمادية اللون 
لا تختلف من أى إنسان إلى إنسان آخر . . ومع ذلك فعقول الناس محتلفة . 

وقد ظن العام الرياضى الكبير أبنشتین أن شيئاً ما فى حه بختلف عن سائر البشر . 
لأنه کان رجلا عبقرياً . وبعد وفاته فتحوا دماغه . وأخذوا ممه . ول يجدوا 
أى فار ق بين ممه وبين مخ خادمه الذى يعمل فى بیته . . 

إذن ما هذا الذى يجعل إنساناً عبقرياً ويجعل إنساناً غبياً ما دام الخ واحداً 
ف لونه وحجمه ووزنه . . أى ما دام العقل واحداً ؟ 


إننا فى حيرة . والخيرة هى بداية المداية . . وف قلق والقلق هو بداية 
.لاطمئنان . . والتساؤل بداية البحث عن إجابة . . والشك بداية المعرفة . . 


والمعرفة ھی بداية معرفة الإنسان لنفسه وبنفسه . . 


إن العلوم الحديثة : عل النفس وعل وظائف الأعضاء والكيمياء والفيزياء 
۲ 


والشريعة الدينية کلھاتحاول معا وفرادى أن تجد تفسيراً لهذا السلوك الغريب 
من الإنسان . 


أو هذه القدرات الحفية فى داخله . . والى يفاجأ بها عندما يرى نوعيات 
غريبة من الناس . 8 


ويكون استنتاج الإنسان بعد ذلك : أن هذه القدرات الحفية موجودة 
عند كل الناس . ولکٰہا ظاهرة عند البعض وخافية عند البعض الآخر . 
ولكننا يجب أن نعرفها من أجل تنميتها والاستفادة منها عند الجميع . . 

وقد حاول العلماء آن ینقلوا مخ إنسان إلى إنسان آخر . 


فقد جر بوا ذلك فى الحيوانات . . فكانت تجار بم على الفتران . نقلوا إليبا 
خلايا فثران أكبر سنا . فكانت الفتران الصغيرة تخاف من أشياء لا تعرفها 
وإنما كانت الفئران الأكبر قد عرفا . . ومعى ذلك أن العلماء استطاعوا 
نقل ( تاريخ ) فأر إلى فأر آخر . . أى نجارب فأر إلى فأر آخر . . 

وقفز العلماء إلى فكرة نقل مخ أينشتين إلى علماء آخرين . . وبذلك 
يوفرون على العلماء التعب ويمدونهم بعناصر العبقرية .. وبذلك لا بقطع 
تاريخ الإنسان ولا تجاربه . وم تفلح هذه التجربة . وب العقل لغزا . وقراه 
الحفية اکر خفاء ! 

نم ما الدى بجعل إنساناً يرى أشياء ولا يراها غيره ؟ ما الذى يهل إنسان 
بجتذب الأشباح . ولا يفعل ذلك إنسان آخر ؟ ثم ما هذه الأشباح ؟ هل أرواح 
أناس ماتوا . . أو هى أرواح تنتظر دورها لکی تدخل أجسام صغار البشر 
أو صغار الحيوانات ٢‏ 


كيف نفسر البیرت الى رق عرد أن بورحد فیہا بعض الناس 3 كيف 
نفسر احتراق اللابس اللاصقة لحم دون اللا الخارجية ؟ كيف نفسر 
1 
صوت الأطباق والسكا كين فى البيوت اى لا یسکہا أحد ٢‏ 
إن العلماء اليوم يؤكدون لنا أن النباتات أيضاً تشعر با حیوانات . 
وأن الأجهزة الالکٹرونیة قد لت لہ شبات بعال عن قدوم العصافير أو 
۳ - 


الفراشات ؟ كما أن الأجهزة الحديثة قد أكدت لنا أن النباتات إذا قطفنا ملا 
زهرة أو قمافنا دما غصناً فإمها تبکی أو تزف . وقد 5 تسجیل ذلك ؟ 


وكيف أن الموسيى تنعش النبات وا حبوان ؟ 


وكيف أن حنان هواة الورود بجعل الورد اکر نضارة . . وكيف أن 
« الشخط والنطر » ف الزھور يجعلها تذبل ! 


إن الرسول عليه .السلام يو كد تی أحاديثه الشريفة أن النخيل تبكى ! 
ولم نفهم ذلك . والیوم نصدقه . 

نا هى هده « اللغة ٠‏ الى يتفاهم بها الكون كله . . ما هذه الموجات 
ما هذه الأصوات . ما هذه العطور ما هذه الإشارات الى تملا الدنيا حولنا 
وخسا معنی واحد . أن هناك عقلا وحکمة تستوعب الدنيا وتمسكها ؟ 


إن العقل الإنسانى لغز كبير . . وإننا تحاول أن نفهمه . . 

ولكن الوسيلة الى اول بها أن ندرك معنی العقل وقواه اخفیة ۔ هذه 
الوسيلة ضعيفة . . فنحن الوسيلة . . فاحن نبحث عن تی ء ی داخلنا لا نراه . . 
ولا نعرف كيف نستخرجه لثراه أو نسمعه أو نشمه . . 

کاننا حاول أن نرى وجوهنا فى غرف مظلمة تاماً نغطت جدرانها 
بالمرایا . . إننا نلمس المرايا . . وعلى يقين من وجودھا . . ولکن لا يوجد 

فقط عندما بحدث لنا شىء غريب . . أو نرى إنساناً غريباً . . فقط ندرك 
أن هناك الكثير جداً الذى نعرفه ولسنا على بقين منه . . أو نحن على يقين منه ۔ 


إننا فى أول الطريق الطويل إلى شىء مات فی أعمق أعاقا ! 
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اك 3: ای ان واٹ لا ری 


نحن نهرف العالم الذى نعیش فيه .. وقد اعتدنا عليه ٠‏ 
واعتد نا على اننا اذا تنا بعودکبریت مشتعل ووضعنا تحتہ ورقة ففإنها تحترق 
واعتد ناعلی انا إ ذا آلقيناالورقة ق ال ماء .. فإنها مظطمیء .. 

واعتدناعلى أن سبح على الماء .. ولكن .. لم نتعود ان فشى على سطح الماء !ا 


فإذا رأينا بعض الناس لم قدرات غريبة أو خارقة قلنا : إن هذا بحر .. 
أى أن هذا شىء غير مفهوم وغبر مألوف - أى غير الذى اعتدنا عليه . 
وإذا قابلنا شخصا بنظر إلى أعيننا فإذا هو يقرأ أفكارنا ويقول : أنت تريد أن 
تشترى كذا وكذا .. قلنا إن هذا شی ء غير مقبول - أى أن العقل لا يقبل هذه القدرة 
الغريبة عند بعض الناس . 
وهل هذه القدرة الحفية موجودة عندنا حن أيضا ؟ . كيف نہتدی إلى ذلك ؟ . 
وكيف ننفخ فى هذه القدرة الحفية لتصبح قدرة ظاهرة . 
ثم ما لذیجعل الإنسان إذا لمس الحديد تحول إلى « بودرة » ؟ .. أو ما الذى 
كيف استطاع موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه فینقسم البحر نصفين .. 
كيف ؟ ما هذه القدرة اتی فى موسی وفی عصاه ؟ وكيف استسلم البحر ؟ . 


ما الذى جعل موسی مساك العصا فإذا هى أفعى تأكل الأفاعى الأخرى .. ثم 
يعود فيمسك الأفعى فتكون عصا من جديد ! . 


¥ - 


كيف يضم الإنسان يده علىساعة يدك فتلعب عقار ا ؟ ثم ما هى هذه القوة الى 
لديه تجعل العقارب تلف کا يريد ؟ وأكثر من ذلك كيف يظهر إنسان فى التليفزيون 
ويطلب من المشاهدين أن بنظروا فى ساعاتهم .. ثم يطلب إلهم أن يضعوها فى 
جیوہم .. ثم يطلب إلہم أن ينظروا ہا مرة أخرى .. فإذا فعلوا وجدوها تحرکت 
مرة أخرى ؟ كيف ؟ . 


هذا هو الکتاب الثانى للكاتب الإنجليزى كولن ويلسون . فقد كان كتابه الأول 
الضخم الفخم عن ؛ القوة الحفیة » . ثم هذا الكتاب عن « القوى الغريبة ؛ والكاتب 
الانجلزی كولن ويلسون قد هز العا م فی الحمسينات عندما أصدر كتابه الشهير الذى 
عنو انه « اللامنتمى » - وكان محلل فى هذا الكتاب ظاهرة الضياع الفکری والعاطنی 
فى أوروبا كلها .. أى عند جيل كامل من الشباب فى أوروبا وأمريكا .. فی هذا 
الكتاب وضم أصابعه الرفيعة الطويلة الشائكة على كل مواجع الشباب فى العام . 
واهتدى إلى معى الضباع » إلى معنى أن يكون الإنسان لنفسه وليس لأحد . لأنه 
لا مجد أحدا . أو لأن فی الدنيا مئات الملاين من و الاحاد » ولكن ليس فہا واحد 
می أو واحد رتم نى .. فكان لابد من هذا الإحساس الملعون بأن الإنسان كانت له 
جذور واحدة .. وفجأة اشتبك هذا الفستان مار فى أحد المقاعد .. ولو محثت فى 
هذا المعقد لوجدت أنه من المستحيل أن یکون به مسمار . فهو مقعد من ال جلد ؟ . 


أو كيف تفسر ما حدث فى الريف عندنا من أن أهل القریة يعرفون أن رجلا 
حسودا بستطیع أن يصيب أى إنسان .. أو يصيب أى شی ء علكه أى إنسان عجر د 
النظر إليه .. وأحياناً يكون الحسود أعمى .. أى أنه محسد عجرد أن يوجه شعوره 
ناحیة أخرى . ١‏ ۱ 


وفى الريف المصرى قصة الحسود الأعمى الذى أخذوه لكى محسد جواميس بعض 
أغنياء القرية .. وطلب الحسود أن يصحبه أحد إلى أطراف القرية ليواجه الجواميس 


عند عو دنہ .. وقال الحسود : إذا رأيت الجواميس تقر ب فنبى إلى ذلك . 


م ۱۸ 


فقال له الرجل الذى يصحبه : إنها جاءت فسأله : أبن هى ؟؟ قال : بالقرب من 
الترعة .. قال ا حسود : ياه .. وهل تستطيع أن تری الرعة من هنا ؟ ! . 


وأصيب الرجل ق عينيه . 


وقد سمعت من الأمير سامان أمر الرياض أن فى البادیة رجلا بستطیع أن سد 
أى إنسان مهما كانت المسافة بینہما . . وكل ما يطليه الحسود هو : اعدلی . 


أى اجعلبى أنجه ناحية المدينة أو المسکن الذى يعيش فيه هذا الشخص .. ثم إن هذا 
الحسود یرفع صدره ويطلق زفبر ا من أنفه .. ويكون هذا الهواء الذى خرج من أنفه 
مثل طلق نارى يصيب الضحية .. أو سيارة هذا الشخص ء أو أحدا من أولاده ! 


والعلم الحديث قد وجد تسمیة لهذا الحسد . أما التسمية فهى : تحريك الأشياء عن 
بعد ووم )ءاه أو التأثر فى الأشياء دون مسا . 

وقد تحدثت الصحف العالمية فى الأعوام الأخيرة عن شاب اسمه يورى جيار .. 
هذا الشاب قد تخصص فى تحریك الأشياء عن بعد ء مستخدما قوته اللحفية . 

فهو مثلا يستطيع أن يضع يده على الشوك والسكاكين فإذا هى تتحطم مجرد 
مسا .. وأحياناً تنشى ممجرد أن يشير إلہا من بعيد .. وقد عر ضه التليفز يون الفرنسی 
بن عدد من الصحفيين . . وأتى لم بعدد من علاء الفزياء .. وحثوہ جيدا . . وجعلوه 
مخلع ملابسه ويستعرض هذه القوة الغريبة .. ولم مجدوائی جسمه شيئا غير عادى .. 
ولكن هذا الشاب یقوم بعملية ترکیز عقلیة على هذه الأشياء ویلمسہا .. أو يشر 
إلہا من بعيد ء فإذا الملاعق والسكاكين تمشی وراء يده مع أن المسافة بين اليد وبين 
الشوك والسكاكين بضعة أمتار ! ثم قطعوه .. قطعوه هو ء وقطعوا جذوره .. 
فأصبح اتا بلا جذور ء بلا أرض . لماذا ؟ . 

لأن الانسان اكتشف فجأة فى أعقاب الحروب العالمية المدمرة : 
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ان الإنسان بكامل قواه العقلية ۔ہدم قواہ العقلية . وأن الإنسان إذا كان له قلب . 
فإن قلبه هذا يدق فی رأسه .. أى أن عواطفه تتحول بسرعة إلى حسابات منطقية .. 
إلى أرقام .. إلى أشياء ميتة .. أى أن الطريق الدموى ا ار الذى يبدأ بالقلب ينتهى 
بثلاجة تحملها على روسنا ا مھا : العقل والمنطق والمصلحة ! . 


وظهرت بعد هذا الكتاب عشرات من الكتب والروايات .. وكلها محاولة رائعة 
لمعرفة خبایا العقل والقلب .. أو أعماق الشعور الإنسانى .. الشعور الواعی .. 
والشعور ای .. أى البحث عن ضوء العقل » وعن سبل القلب .. البحث عن 
القدرات ا حسوبة » والقدرات الى لا نعرف من أين نجىء . 

٠‏ إن الكاتب الإنجليزى كولن ويلسون » قد انتقل فى هذين الكتابين إلى الحدود 
بين العقل والكون » أو بن العقل والحرافة .. ولكنه ليس من دعاة ا حرافة .. فهو 
بدعو إلى فهم كل شىء وأى شىء . 

صحيح أن العمل الإنسانى محدود .. وقدراته موزونة ومحسوبة .. ولكن فى داخل 
الإنسان قدرات وقوى غريبة وعجيبة .. تظهر نى بعض الأحيان ء ولا نعرف 
كيف ! ثم تظهر هذه القدرات الحارقة عند بعض الناس . . فنصاب أمامها بالذهول : 
أى بالعجز عن التفسر والتدبير .. ولكن لا نستطيع أن نكذما . 

ولنضرب مثلا صغيرا يسبل تفسيره : ونضرب مثلا آخر يصعب تفسيره . 

المثل الأول أن أكون مصابا ی قدى كأن يكون قد دخل فہا مسمار .. وبذلك 
أصبحت غير قادر على المثى . وفجأة وجدت أمای ثعبانا .. وهاجمى الٹعبان .. 
ووجدت نفسی أجرى بسرعة هائلة .. وقد نسيت ناما هذا المسمار الذى أوجع 


قدى. 
فن أين جاءت هذه القوة ؟ 


تفسبر ها سهل : 


وهو أن حالة اللحوف هذه قد أدت إلى نشاط فى إفرازات الغدة الكظرية ‏ أى 
الغدة فوق الكلية ‏ وهذا الإفراز ملأنى حيوية ونشاطا هائلا .. وهذا هو التفسر 
الکیائی .. أى أن إفرازات هذه الغدة ھی المصدر المعروف لنا » عن القوة 
رالإنطلاقة الهائلة من كل قيود الم ! . 

ولكن كيف تفسر أن واحدا قد نظر إلى ساعة فى يدك .. وفجأة إنكسر زجاجها 
أو كيف أن واحدة نظرت إلى فستان . . فتدزق 

وفی استطاعته أن يقرأ أفكارك أى ينقل فكره إليك أو بنقل فكرك أنت . 

وقد وجدوا لهذه الظاهرة اسيا علميا هو « التلبائی » أى ظاهرة ١‏ التلبث » أو 
ظاهرة « التخاطر  »‏ ای قرءاة الخواطر . 

وقد أجريت معه تجربة بسيطة .. فقد جلس أمامه واحد راحيتخيل شيئا › 
ثم أمسك قلماً وورقة ورسم الصورة أو نقل العبارة الى كانت تدور فی رأس 
الشخص الآحر . . 

ثم جلس فی مکان ما شخص آخر يرمم حيواناً عجیاً . هذا ا حیوان لا وجود 
له . وجلس يورى يركز تماما . وأمسك القلم وقال : إن هذه الصورة خرافية . 
ل أرها قبل ذلك . . ولکتی سوف أحاول ! 

ومضى يركز على الورقة والقلم ء ثم رسمها قريبة الشبه ہا تماماً . . 

- فمن أين يأتى هذه القوة ؟ 

هناك رأى يقول : إن هذه القوة كانت ف اللاشعور . . فهو يستخر جها 
ویستخدمھا وهذه قدر ته الخاصة . فكل إنسان لديه مثل هذه الفوة ولكنه 
لا يعرف كيف ستفيد منه . لا يعرف كيف يستثمره ! 


- ¥ ۔ 


وف السنوات الأخضصرة ظهرت نظريات جديدة وعجيبة تقول : إن هناك 
أشباحاً . وأن هذه الأشباح کائنات موجودة بشكل ما . ولکٰہا لا تستطيع أن 
يكون ها تأثر على أحد إلا إذا استمدت قدرة أو طاقة تجعلها مرئية . ولذلك 
فهذه الأشباح تستمد قولہا من الشبان المراهقين أو من بعض الشباب المريض . . 
ولابد هذه الأشباح من الاستعانة بطاقة بشرية تجعلھا ملموسة لنا . . أو لکی نجعلھا 
قادرة على لمسنا : فنسمعها ولا نراها ء أو نراها ولا نسمعها . . أو . . لا نراها 
ولا نسمعها وإنا تمل هى أجسامنا وتسيطر علما . . 


أى لابد من الاستعانة بالقوة البشرية الموجودة فينا » لكى يكون الإنسان 
قادراً على القیام بشى ء غير مألوف » وقليلون هم أصحاب هذه المقدرة . . 


وق العام كله أناس لدم القدرة وليسوا دائماً من الأوربين أو 
الأمريكان . . وإنما من العرب والزنوج والمصريين وافنود والصينيين . . 
ولكننا ‏ نسجل هذه اللحوارق » ولم نبحما . . فقد تآخرنا فى ذلك . . وس 
غيرنا إلى تسجيلها ودراستها والبحث فى أسبامها لعل أحداً مهتدى إلى المعى أو إلى 
الحكة من وراء كل ذلك . 


وهناك معاهد لتدريب الناس على استخراج الكنوز المدفونة فى أعماقهم. 
هناك معاهد تعلم الناس كيف يسيطرون على أنفسهم وعلى غير هم . وهذه المعاهد 
لا تعطى أحداً شيئاً وإما نهديه فقط إلى ینابیع قوته وقسدرتہ . . 

ومن أشبر أصحاب هذه المعاهد المتصوف الروسى جورجيف . له ١‏ معهد 
الانسجام الإنسانى » بالقرب من باریس . . وى هذا المعهد يقوم جور جيف 
بتدريب طلبته على الاعتماد على قدر انهم الذاتية فى العمل والصوم . فهو يطلب 
إلى الواحد أن يقف على ساق ولحدة . . دقيقة .. وساعة . . ویوماً . إن رجلا 
فى الثمانن كان عشی مكسور الظهر » جعله جورجيف يقف ممدود الظهر 
وعلى ساق واحدة دون أن ہز عشرين ساعة . وقد تبدو هذه حادثة بسيطة . 


¥ — 


ولکن الذى لیس بسيطاً هو : كيف استطاع ذلك رجسل قد جاوز الثمانن ؟ 


وكان جورجیف يدرب تلامذته على أنواع من الرقص . وم یکن دف من 
وراء الرقص أن يتعلموا شيئاً . وإنما فقط أن بصبحسوا قادرين على الاحتمال . 
وبعد أن بوم بتنبيه قواهم الحفية والسيطرة علما . فإنه يتركهم يعملون . 

إن واحداً مهم ظل يعمل من الصباح حى ساعة متأخرة من اليل دون 
أن بشعر بالحوع أو العطش أو التعب . . 

أما تفسر ذلك فهو أنه قد أيقظ قواه الحفية فراحت تعمل دون ملل أو 
دون تعب . 

يقول جورجيف : 

إن فى داخل كل إنسان طاقة احتياطية هائلة . إن ى داحل كل إنسان 
طاقات مدخسرة . . ورسالى أن أساعد الناس على أن يستخدموا قواهم . . 

وكان جورجيف هذا بعتقد أن فى الكون كله طاقة هائلة . ولیس 
فى مقدور كل إنسان أن يستعير مها ما محتاج إليه . وكان يرى أنه شخصياً 
واحداً من القلائل القادرين على الاستفادة من « الاحتیاطی الکوی ١‏ وأن پنقل 
هذه الطاقة إلى الآخسرین . . 

يروى جورجيف قصة مألوفة . 

وهی أن له جارة لم يفكر فى أن يراها . ولا أن ينظر إلہا ولا أن محہا . 
وفجأة أحس أن قلبه يتحرك كأنما كان قلبه ميتاً قبل ذلك . ووجد نفسه بتجه 
إلى الباب . ثم يضع بده على جرس شقة جارته . وی اللحظة الى ذهب فہا 
ليدق ا ےس . حرجت له هذه ا حارة الحميلة . وفوجىء ألما ليست جارة . 
وا ھی إحدى قريباته . ول مد ما بقوله . ولكما سبقته إلى الکلام فقالت له : أنا 
أعرف لاذا جئت . . أنت جلت لكى تقول لى إنك بى . . أليس كذلك ؟ دعى 


٢۲۳٢ ے.‎ 


أفكر فى هذا الأمر . فإن قلى لم يتحرك ناحيتك . ولكن شعوراً خفياً 
سحبنی ودفعى إلى الباب لأقول لك ما شعرت به ىوك . . 


ولكن الذى حدث هو أن هذا المتصوف الروسی قد انجه إلہا . ونقل أفكاره 
إلى عقلها . ثم دفعها ناحيته » دون أن تفكر فى ذلك . ثم جعلها تفتح الباب وتقول 
له ما يريد أن يقوله : . ثم أنها استجابت لكل مشاعره ؟ ! 


یفسول جورجيف : إنى فى ذلك اليوم لم أكن فى أحسن حالاتی النفسية . 


ومن الرقصات الى كان جورجيف يعلمها لتلاميذه فى باریس رقصة 
اسمها « رقصة الدراويش » . . هذه الرقصة أقرب ما تكون إلى الذكر 
أو الزار . . والغفرض مہا : أن ينفض الإنسان التراب والصدأ عن جسمه » 
وبعدها يصبح الحسم قادرا على التلى . . أى على استقبال قواه الحفية . . 
أو استقبال القوى الحفية الى يبا جورجيف فى تلامذته . . فإذا حدث هذا 
الاستعداد من تلامذته فإنه ی ركهم يتفقون من قدراہم . . وکل الذى فعله 
جورجیف هو أنه أعطاهم الشر ار ة الأولى وتركهم یتحسرکون مستعينين بقدر امهم 
الفسردية على عمل أى شىء ! 


ولو نظر الإنسان إلى حياته العادية لوجد أنه يعيش بصورة «آلية ۴ . 
كأن الواحد منا إنسان آلى . . أو منوم مغناطيسياً . . فحياتنا منتظمة . نتحرك 
محکم العادة . ولذلك نأكل ونشرب ونعمل . فأنت تتحرك فى شوارع معروفة 
لك كل يوم . ولا تنظر إلى هذا الشارع . إنما تعودت على أن تتجاهل اکر 
الأشياء الحيطة بك . . وأكثر الأصوات الى تجىء إليك من النسوافذ . ب 
وأكثر الروائح الى تتسرب إليك من كل انجساہ . 


ہے د ریت 


فنحن قد اعتدنا على أن نتجاهل أكثر الأشياء والناس والعلاقات والانفعالات 
والأفكار . 

ونظل كذلك حى نتنبه فجأة إلى شی ء ما . . 

أنظر لنفسك . . ما الذى يفعله الحب بك . . ما الذى مملا به قلبك ورأسك . . 
وكيف أن هذا الحب بتجه إلى واحدة من الناس . فتجد نفسك مشغولا 
مربوطاً مها » وكيف إن دنياك كلها قد دارت والتفت حولك وحوها ؟ 

ثم انظر ما الذى تفعله بك الكراهية أو الحقد أو المرارة . . كيف تخنقك 
وكيف تجعلك لا ترى فى الدنيا شيئاً واحداً جميلا ؟ . . 

- إن هذه الانفعالات العنيفة تنبه قواك الحفية . فإذا أنت أكثر يقظة وأكر 
حساسيةوإذا بك ترى من دنياك مالم تكن تراه من قبل .. ثم كيف يصحو الإنسان 
الآلى فى داخلك . ويتحول إلى إنسان قوى جبسار عنيف عملاق . . إن 
« العادة » أو العادات الى نتحرك مقتضاہا قد حبستنا ى هذا الكون . 
ولا سبيل للخروج من هذا الكون الحامد إلا بتنبيه الطاقات ا حفیة افخفسزونة فى 
أعاقنا . 

والذين يتعاطون أقراص الملوسة ٠‏ إنهم يفجرون هذه الحدود . . إنهم 
يوسعون ا حال الحسى للانسان . . فإذا العالم يتسع ويبراجام ويتلون وج . 
إنه عالم حر . قد حركته فينا هذه التفاعلات الكيماوية . . هذه التفاعلات 
قد أطلقت قوى خخفيه فى أعماقنا . . تماما کا تطلق مجموعة من الحيوانات 
من أقفاصها ء فإذا هى تتحرك بعنف . . وتخیف کل شىء حولنا . ثم إذا هذه 
التفاعلات الكيماوية تفك قیود الحاذبية الأر ضية والنفسية . . فإذا الإنسان بطبر 
كأئما لا جاذبية أرضیة . . وإذا بالإنسان يرى ما لم یرہ قط + ويسمعما لم يسمعه 
أبداً . . أى أننا حرجنا من كل شىء اعتدنا عليه » أى أطلقنا سراحنا من هذه 
« العادات » الى عشناها . . ولم رح عنها . ومن عيوب العادات الى نکونہا 
أنها تجعلنا أكثر كسلا . . 


٣۵٢ ۰ 


ولا تزال هذه الطاقة ال حفیة لغسزا ء ولا تزال طریقة إثا رما ونقلها إلى الآخرين 
لغزاً . ولكن هذا لا عنعنا أن نسجلها وأن نصفها وأن تحددھا . وأن نحاول 
تنشيطها . 

پروی د . كافيسكى وهو أحد العلماء الروس الكبار أنه فى يوم من الأيام 
فلم مجد شیتا . وق الصباح علم أن جاره توفی . وسأل زوجة الحار كيف مات . 
فقالت إا صحت عند منتصف الليل تعطيه الدواء . وأخذه وتراجع ومات . 
فطلب إلہا أن تعيد له ما فعلته بالضبط . فأتت علعقة وكوب وراحت تقلب 
الدواء . وسمع نفس الصوت الذى أيقظه فى الليل . 

ولم يكن د . كافيسكى هذا من المهتمين بظاهرة قراءة الأفكار عن بعد 
أو نقلها من بعيد . وإنما كل الذى اهتدى إليه : هو أن جاره هذا كان يفكر 
فيه عند منتصف الليل وهو يشرب الدواء . وأنه نقل إليه هذه الفكرة أو هذه 
الرغبة : وقد أبقظته هذه الرغبة . ثم مات . 

وهناك حادثة مشهورة جداً لرجل اسمه فولف مسنج . كان قادراً على نقل 
أفكاره إلى الآخرين فقد ذهب إلى أحد البنسوك ومعه عدد من رجال الشرطة 
والعلمساء وقدم شيكاً إلى موظف ا حسزانة فإذا بالموظف مخرج مائة ألف روبل 
ویعطہا له . . 

وذهل العلماء ورجال الشرطة . فقد كان الشيك أبيض ناماً . ولكنه 
استطاع أن يوحى لموظف اللحرانة بدفع هذا المبلغ . تم عاد الرجل وأعاد اللخ 
وسحب الشيك الذى وجده موظف اللحزانة أبيض عامأ . . مم سقط موظف 
الحزانة ميتاً من هذه الصدمة العنيفة . ! 

وكانت هذه التجربة بناء على طلب ستالين فقد أراد أن بعرف مدى صدق 
هذا الرجل ! . 


2 ٣٣۹ س‎ 


- وى استطاعة الإنسان أيضاً أن ينقل أفكاره ومشاعره إلى الحيوانات 
ويطلب إليه أن يض . فإذا الكلب يتقلب ويصحو . . وكذلك بالنسبة لبقية 
الحيوانات والطيور ا زلیة المدللة . 


ولكن بين رجال السرك والحيوانات المفترسة علاقات أقوى وأعمق » 
للها علاقات تم فى حالات الحطر القصوى . ولذلك من المألوف أن نجد أن 
الأسود - مثلا ‏ تستريح إلى بعض ال مرو ضين دون البعض الآخسر . . أو العكس . 
وتفسير ذلك سهولة التخاطب أو « التخاطر » بين إ حیوان وبين الإنسان . . 


فمروض الوحوش الألانى العا می كارل كلاوس كان بينه وبين أحد 
الأسود اتفاق . . أنه لا داعى للمداعبة العنيفة أمام الحمهور . وأن المداعبة 
فقط بعد نہایة العمل . . ولذلك كان الأسد بطیع الأوامر فقط أمام الناس . 
ولكن إذا انفرد بصاحبه بدأ اللعب العنيف . وى إحدى المرات نسی الأسد . . 
أو توقف « التخاطر » أى إصدار الأوامر المستمر إليه أن عرس من ذلك › 
فهجم الأسد على ا مروض . وظن ا حراس أن الأسد سوف يقتل صاحبه » فأطلقوا 
عليه الر صاص . . فما كان من الأسد وهو ملی على الأرض إلا أن ضرب صاحبه 
وعندما مات كلاوس هذا كان ينام تحت سريره أسد صغير . وكان هذا 
الأسد الصغير حزیناً على سيده . . وكان مر تبطاً به . وكان مطيعاً لأوامره . . واعتدل 
كلاوس فى فراشه لینادی الأسد الصغير ويقول له : بعد موق . . لن تعيش . . 
لن يطعمك أحد كا فعلت . . لن يدللك كا فعلت . . لاحياة لك بعسدی . . 


.- وبعدها باحظات مات كلاوس > والأسد الصغر أيضاً ! 


- ۲۷ د 


وأصحاب الكلاب المدللة يرددون نوادر غريبة عن فهم هذه ا حیوانات 
هم . . كيف أنها تشعر بأحزانهم . . أو بسعادتهم . . وكيف تضرب عن الطعسام 
فا مرض أصحابا . . أو كيف تنشى وراء نموشہم حنی تموت هى أيضاً عند 
قبورهم ! 

- بل إن هناك نظرية جديدة تكد أن علاقة ما موجودة بن الإنسان 
والنبانات وخصوصا الزهور . وأن طبيبة شبيرة فى أمريكا كانت تنقل أفكارها 
إلى إحدى شجرات الورد . . وكيف أنها كانت قادرة على أن تنقل خر تما 
إلى أوراق الورد فتذبل » وإلى أوراق الورد فتلمع . . وكذلك بالنسبة لطيور 
الزينة فى البیت ! 

- إن هناك قدرة على أن ننقل أفكارنا إلى غيرنا من الإنسان والحيوان 
والتبات . ١‏ 

وقد ذهب العلم الحديث خطوة أبعد من ذلك فصور بالأجهزة الدقيقة 
حالات ا حسزن والفرح عند النباتات أيضاً ؟ ! 

إن طبيباً معروفاً فى باریس كانت لديه هذه القدرة العجيبة نى التأثر على قطة 
صغيرة . لقد كان يوحى إلما بأن تتوقف عند بعض الأرقام المكتوبة على الأرض . . 
وأحياناً عند بعض ا حروف . . وكان يعرض ذلك على الناس ۔ 

وهناك تجارب كثيرة يقوم ہا الناس العاديون على سبيل التسلية » كأن يقف 
أربعة أو خمسة حول شخص سادس . . ثم يشبكون آبدہم فوق رأسه . . وإذا 
بهذا الشخص بحد نفسه یتحرك بقوة لا إرادية إلى الناحية الى يريدون . . وهناك 
تجربة أحرى يأتون بشخص وبجلسونه على مقعد . . ثم يلمسون بأصابعهم 
أطراف هذا المتعد . . إذا هو برتفع فى افواء . . أجريت مثل مام التجارب 
وغيرها علتا . ولكن بشرط : أن يكون ھوٴلاء الأشخاص جمیعاً قادرين على 
الركز ونقسل أفكارهم . ويكون هذا الشخص اب فالس قادرً على تلق قو امم 
الحفية والاستجابة لها . . 


— ۸ 


وهناك تجربة أحرى . . أن يأتى الإنسان بورقة . ويصنع مها ما يشبه الشمسية 
م يأنى بإبرة ويثبت هذه الشمسية فى غطاء من الفلين لإحدى الزجاجات . . ثم 
بضع يده عالية على هذه الورقة وينتظر بعض الوقت وير كز تفكيره فی تحريكها . . 
وسوف بجدھا تتحرك . جرا كشرون . والمعى واحد : أن تر كز تفکرك . 
فيصبح هذا التفكر وسيلة لانطلاق طاقة ممتزنة لتحريك الأشياء عن بعد ! 


إن التلمزيون الإنجليزى قد صور رجلا له قدرة على تبديد السحب عجرد 
النظر المركز إلہا . . وقد رأى الناس سحابة . . وهى تتحرك ثم وهى تبعد . . 
وأخيراً وهی تتبدد تماماً . . كل ذلك فى الحظات ! 


- إذن كيف نفسر أن بعض الحيوانات عندها هذا الاستعداد لتلی الأفكار 
وا حواطر أكثر من الإنسان . . 


سبب ذلك أن الإنسان فى حياته العادية لم يعد يستخدم قدراته الحفية . . إنه 
حيوان كسول . . إنه يستخدم السكين بدلا من أصابعه » يستخدم التلسكوب 
والميكر وسكوب بدلا من عينيه . إنه يستخدم التليفون بدلا من حنجرته . . إن 
الإنسان قد ابتعد كثيراً جداً عن نفسه . . إنه لى بعد يعتمد على غرائزہ . . 
لم يعد يقترب من نفسه . . ولم تعد لديه هذه الشفافية وهذا الصفاء الذى مجعله 
قادرا على أن يقرا أفكار غضرہ أو ينقلها أو يتلقاها . . ولكن الإنسان البدائی 
أكثر صفاء وأقوى نفسياً . . أما الإنسان المتحضر فهو يعتمد على العقل أكثر 
من اعتماده على الغريزة . . يعتمد على الشعور اکثر من اعتماده على اللاشعور . . 
يعتمد على الظاهر أكثر من اعتمادہ على الباطن . 

ولذلك فإننا نجد رجال الدین والصوفية والناس الطيبين . . الأولياء 
والقدیسن فى كل دين » لدجم هذه القسوی الحفية وهذه القدرة على التأثئر 
فى الأشياء والأشخاص وف العلاقات الإنسانية . 


- ۲۹ د 


ثم إن هناك تفسيراً جدیداً للدعوات واللعنات . أى عندما يدعو إنسان لإنسان 
أو يدعو عليه » . . إنه ينقل رغبته بقوة خفية نحو الأحسن أو نحو الأسوأ ! . 

ومن الحوادث الغريبة أن ناظر إحدى عطات السكك الحديدية ينبض من 
نومه تی السادسة صباحاً وعنده صداع فى رأسه . أما تفسر ذلك فهو أنه فى الساعة 
السادسة يصل قطار . ويقوم ملاحظ ا حطة بضرب ا حرس لينبه السكان إلى 
أن قطار الرید قد وصل . فيصحو الناس منز عجين ويصبون لعناتهم على ناظسر 
اٹحطة . . يصبونها بغيظ وببركيز وق وقت واحد . وهذا هو الذى يسبب 
له الصداع . 

ونفس الظاهمرة ممكن تفسيرها إذا كانت الدعوات لإنسان بالشفاء أو بالنجاح 
أو بالسلامة . 

- إنما نفس ا لمعی : تنبيه قوانا الحفية وتوجمها فتحرك الأشياء من 


بعد ! 


الم ترف لى .. 
راذا ا لاعن نهيف هزد العردية ۱۳ 


إن هولاء الذين لدسهم هذه القدرة على التأثير فى الآخرين پریسدون السيطرة . 
يريدون أن يزدادوا قوة . ولا ترال القوة والسيطرة على الآخرين هدفاً جوهرياً 
عند الإنسان . فلا يوجد من لا يريد أن يكون أقوى . أو أن يستفيد من قوته 
فى الكسب الأدنى والمادى والحنسى . . حى الحيوانات . . فإن أقواها هو أكترها 
تحكا فى ا حیوانات الأخرى : 


ومن المناظر الى حير علماء الحيوان عندما يذهبون إلى « جبلاية القرود) 
نهم دون ديا غريا . . مجحسدون القر ه الأقوى يعتلى القرود الأضعف 

من الذكور أو من الإناث . . بل [نهم مجدون أن الفردة الأنى الأقوى تعتلی 
القرود الأضعف من الذكور والإناث معا . أما تفسير ذلك . . فإنه مظھسر 
من مظاهر القوة أن تعتلی غيرها . . وأن يستس ها الغير . . لا لشىء إلا للہا 
أقوى » ولا لأن الآخرين أو الأخريات أضعف جسماً ! 


وقد ظن بعض العلماء أن ظاهرة القرود لا معى واحد هو : الشراهة 
الحنسية ! 

ولكن هذا التفسير ليس صحيحاً . وإنما الصحيح ألا « وفرة قوة » أو ١‏ قوة 
بالغة). 

والذى عدت فى عالم الحيوان » محدث أيضاً فى عالم الإنسان . . فهذا 
و الاعتلاء » أو « العلے » أو و التعالى » . . كلها معی واحسد : أن واحداً أقورى 
من الآحرين . . وکا أن من الناس من يريدون القسوۃ بالغريزة » فهناك من 
يستسلمون لذلك بالغريزة أيضاً . 

ومن مظاهسر هذه القوة أن بعض الناس عندھم القدرة على فرض أفكارهم 
على الآنحرين . . فإذا فرضوها تسلطوا ہا على غيرهم . . 

والذين لدہم موهبة « نقل » الأفكار ودفعها إلى رعوس الآحرين » 
بر يدون السيطرة على الغر دون أن يكون هناك هدف آخر . . 


ومن المألوف ف الريف ف أية دولة فى العام أن تسمع أهل الريف بقسولون: 
إن أحداً لا يستطيع أن ينظر فى عيى فلان . . 

لأنه لو نظر فى عينيه فسوف يستسلم له مباشرة . 

وإن واحداً لا يستطيع أن يرفع عينيه عن الأرض ؛ فى حضور فلان من 
الناس . 

ومن مظاهر الضعف أن يركز الإنسان عينيه فی الأرض . . ولا يرفعهما إلى 
وجه فلان أو يلتى بعينيه . . 

وامعی هو: أن فلاناً هذا إذا نظر فى عینی أحد فإنه يستسلم ولكن هناك أناساً 
أقرى من ذلك . إنهم ينقلون أفكارهم إلى الآخرين . ويتسلطون ما على 
الا حر ین » فإذا هم یتحکمسون فم . ویوجھونہم على النحو الذى يريدون .. 

أذكر أنتى رأيت فى « معهد الرازی » بالقرب من مدينة طهران عدداً 
هائلا من الأفاعى والعقارب والعناكب السامة . قد وضعت كلها فى حظائر 
من الزجاج الشفاف السميك ؛ لكى يتفرج علہا الناس من بعد . وقد اصطحبى 
واحد من العلماء لرؤية أحد الثعابين الحبارة . وقال لى إن هذا الثعبان يطلق السم 
من فمه فيصيب عينى الفريسة . ولا خط أبداً . فإذا أصاب عینہا أصبحت عاجزة 
عن الرؤية . وبسرعة يتقدم ھا ویفتر مہا . ومن المستحيل أن مخطی . 

وطلب مى أن أتشجع وأن أدخل فی تجربة مروعة . قال لى : قف وراء اللوح 
الزجاجى . واقترب بوجهك . وألصق خدك محیث تکون إحدى عينيك ف مواجهة 
التعبان وانتظر . وفجأة انطلقت من فم الثعبان قذيفة من السم لا تزيد على رأس 
الدبوس . وكانت بالضبط فوق عیی تماما ! 

وقال لى العام الذى رافقى : إن هذا السم مركز جداً لدرجة أنه يصيب 
ا حیوان بالعمى وفی نفس الوقت يصيبه بالدوخة وا مذیان ! 

وفى كثير من الأحيان لا محتاج هذا الثعبان إلى إطلاق قذيفة السم هذه . وا 
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يكتى بالنظر إلى عيى ا حیوان . فإذا التقت عینا الثعبان مع عيى ا حیوان فإنه 
يستسم ويسقط على الأرض كأنه ميت تماما ! 

وهذا الذى تفعله الأفعى ليس إلا « أمرأ» غر مسموع وغير مكتوب من الأفعى 
إلى الحيوان : هذا نصه : أنت ضحيى > ولا تحاول أن تقاوم . وإذا قاومت 
فسوف تموت . فأنت ميت لا محالة ! 

هذه المعانى الى يكاد يقوها الثعبان تنتقل ہذہ السرعة ا حاطفة إلى الضحية . 
فإذا هى میتة بالفعل ! 

ويفعل الأسد نفس الشىء إذا نظر إلى الضحية . . وكذلك النمر . . 

فما الذى فى عيون بعض الوحوش اذا انتقل إلى عيون الضحايا استسلمت ؟ 
ما الذى يقال بلغة الحيوانات » فإذا الضحايا جثث على الأرض بلا حركة ؟ ! 

أناس قليلون عندهم هذه القدرة أيضاً فى السيطرة على الئاس والتحكم 
فهم وتحریکھسم على النحو الذى يريدون ! . 

قيل الكشر من ذلك عن نابليون . . 

وقيل أكثر من ذلك عن هتلر . ومن العجيب جداً أن هتلر كان ضعيف 
النظے . ولكن أحداً لم يعرف ذلك إلا فيما بعد . . وكان هذا اشریق العجيب 
ف عينيه ليس قوة فى النظر » وإتما تدقيق فى النظر لعله يرى . ومات هتلر 
رمادية . . هل تتغبر من لون إلى لون . . 

إن إيفا براون الى تزوجها نى محبأ تحت برلين أثناء الغارات كانت تقول 
لمن حولها : إنى أحار فيه . . فلا أعرف لعينيه لونا . . فقط أعرف لونهما عندما 
ينام على صدرى ! 


وكان هتلر إذا نظ إلى أحد من الناس » فإنه لا يستطيع أن يقاومه . 
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لا بستطیع أن يناقشه فما هذا الذى فى عيى هتلر ؟ أو ما هذه القوة الحفية 
كانت لديه هذه القدرة العجيبة على أن يبث أفكاره ويدخلها فى رءوس الآخرين .. 
سواء كان هولاء عشرة أو عشرة ملاين . 


وى كتب الرحلات إلى الغابات والحزر النائية نجد وصفاً مفصلا لرجال صناعتهم 
السحر . . وهؤلاء السحرة كانوا بفضون خلافات‌الناس عن طريق الإتيان بأطراف 
النزاع . فيلتى الساحر مهم واحداً واحسداً . وبطلب الساحر إلى كل من أطراف 
النزاع أن ينظر إلى عينيه فقط . وأن يردد بعض العبارات . وفجأة مخرج 
أطراف التزاع متعانقن . . وتدق الطلول وتتساقط الذبائح ابنهاجاً بعودة 
السلام بين القبائل . . 0 

والذى فعله الساحر القدم هو الذى يفعله اليوم هذا الرجل الذى نسميه « المنوم 
المغناطيسى  »‏ أى ذلك الرجل الذى « يأمر » واحداً من الئاس أن ینام فإذا هو 
ينام . . ثم يضع فی رأسه عن طريق الإبحاء عدداً من الأفكار » أو عحو عدداً 
من الأفكار ويتحقق له ذلك . 

بل إن ساحر القبيلة الذى يسمونه « الشامان » باللهجة الأفريقية البدائية كان 
يفعل أكثر من ذلك : 

وهو بالضبط ما نفعله فی الريف المصرى . . 

فساحر القبيلة الأفريقية أو الحزر النائية فى المحيط المادى إذا سمع عن إنسان 
أنه مر يض . قال : هاتوا المريض . . 

ويأتون بالمريض . . فيصنع تمثالا من الطن هذا المريض . وعسك عوداً 
ملب من الحشب . . ولا يزال يضع العود المشتعل فى أماكن ختلفة من تمثال 
لطن اور : عض الكلمات ويطلسق ابخور . وبعد ذلك يقسول لأهل 


۳ 


ویکون ا مریض قد شی بالفعل ! ۱ 

وف الريف المصرى أتی بورقة ونجعلها على شكل إنسان . . ونأ بإبرة ونقوم 
بوخز الورقة ونقول : من عن أمه وأبيه » ومن عيون الذين رأوه ولم يصلوا على 
النی . . ومن شر حاسد إذا حسد . . ومن شر النفاثات فى العقد : . 

ونحن نفعل ذلك فی الريف دفعاً للحسد عن أى إنسان » أو إبطالا لمفعول 
الحسد ۔ 


والمعى : هو أن بعض السحرة البدائين يسلطون أفكارهم على شىء . وهذا 
الشی ء ینقسل أفكارهم وقونہا وسطونہا إلى الإنسان الذى يرمز له . ويم الشفاء ! 


بل إن مولبى كتب الرحلات إلى جزر هاواى يروون هذه القصة الى تتكرر 
“على مدار السنة . . 

فعندما يذهب أهل الحزيرة لصيد السمك » فإنهم لا مجسدون السمك بالوفرة 
الى یتمنونہا . وهنا يحب أن يذهبوا إلى ساحر القبيلة . والذى يفعله ساحر القبيلة 
هو قريب الشبه ما تفعله السيدات فى الريف المصرى للوقاية من الحسد . 

إنه يأقى بقطعة من الطين .-ويصنعها على شكل سمكة . ثم ینفرد مها ويصلى ها 
ويصلى علها » ويطلق البخور والطبول والدعوات . 

وى هذه الأثناء يذهب الصيادون إلى شاطىء الحبط . وهناك بحدون السمك 
قد اقترب من الشاطىء صيداً سهلا للجميع . كيف حدث ذلك ؟ كيف نقل الرجل 
أفكاره إلى الأسهاك أن بجی“ وأن تكون ضحية . . وأن تموت فى شباك 
الصيادين . 


إن هناك أناساً لدہم هذه القدرة على نقل أفكارهم إلى الناس.وإلى الحيوانات 
نمام كما أشرناً فی الفصل السابق إلى الذى يفعله مروضو الوحوش مع الوحوش 


نفسها . وما تفعله بعض السيدات مم الورود . . أى كيف بنقل بعض الناس 
أفكارهم ورغباتهم وأوامرهم إلى الحيوانات والنباتات . 

وبعض علماء الاجماح يفسرون أن بعض القبائل البدائية قد حرمت الأوثان . 
أى حرمت صنساعة التمائیل وق نفس الوقت حرمت عبادتها . لماذا ؟ 


خوفاً من أن يصنع أحد السحسرة تمثالا لواحد آخر » ويظل يتحكم فيه عن 
طريق التأثر على هذا التمثال . 
وبعض القبائل البدائية تخاف من الصور أى من الكامرات ومن ن الوقوف 


أمامها . لماذا ؟ لأن أهل هذه القبائل يومنون بأن الذى ملك صورة أو علك 
تمثالا لأى واحد من الناس ء فإنه علك السيطرة عليه والتحكم فيه . 


وقد انتشر هذا المعى بشکل آخر عندنا - فى الشرق الأوسط - فهناك بيننا 
من تخاف من « الأثر  »‏ أى أن تقع فى يد أى إنسان قطعة من قماش تر تديه . 
أو منديل أو فستان أو بنطلون أو حذاء . . لأن وقوع « شىء ما » كنا تملكه 
أو نستخدمه سوف يكون وسيلة إلى الإضرار بنا ! 


وهناك: تعبير التقطه علماء الاجتماع عندما درسوا الحياة ى جزيرة اسمها 


07ں . فقد وجدوا أن ساحر القبیلة ينصح المواطين بقسوله : 
ا !! 
وی الكتب ا مقدسة : التوراة والق رآن نجحد قصصاً كثيرة عن أولياء اللہ الصاحن » 
فموسی عليه السلام أمسك عصاه فإذا ھی حية تسعی . کا قال لنا القرآن 
الکرعم . . ثم إذا هذه الحية تأكل الأفاعى الى أطلقها السحرة المصريون . 
ثم إذا موسی عليه السلام عسك الحية فإذا می عصا فى يده . 


— .- 


ثم إن موسی كان يضع يده فى جيبه فإذا ھی تضیء . . نم مخرجھا فإذا ھی 

والتوراة تحدثنا أن أحد الأنبياء طلب إلى السحرة أن يشعلوا النار فى شی 
من بعيد » فلم يفلحوا . فأشار هو إلى الحطب أن يشتعل ء فاشتعل دون أن 
يلمسه ! ثم إن هذا النى طلب إلى الناس أن يقتلوا الكهنة الذين خدعوهم » 

وإذا نظرنا إلى « السحرة » فى كل العصور فإننا نجدھم : 

أولا : 

يريدون السبطرة على الآخرين . وعن طريق ذلك يكون لهم وضع 

ٹیا : . 


ھولاء السحرة لا یکسبون مادياً من وراء ذلك كله . . وقد عاش السحرة 
جميعاً فقراء وماتوا فقراءأرضاً! 

ومن أشهر السحرة فى كل العصور رجل جاء اسمه فى سفر « أعمال الرسل ؛ 
واسمه سيمون ماجوس > عاش ف القرن الأول الميلادى. وكان هذا الرجل ف 
خلاف عنيف مع القديس بطرس . وتقول الكتب المقدسة إن القدیس بطلرس 
قد انتصر عليه . ولا أحد يعرف مدى الصحة فى ذلك . فیقال أن سيمون ماجوس 


قد أطلق الكلاب الوحشية على القديس بطرس . فواجهها القديس برغيف ف يليه » 
فتبددت الکلاب وتبحرت على نحل سحب . . ما سيمون هذا فقد سقط 


على الأرض مغشياً عليه . وبقال مات متأثراً جراحه . 
ولا أحد يعرف مدى صحة هذا الدفاع عن عظمة القديس بطر س > وأكاذيب 


وم 


ولكن من المعروف تارعياً أن سيمون هذا كانت لديه القدرة على إخفاء 
نفسه عن العيون . مجلس بين الناس ثم لا مجدونہ . 

ولكن كيف استطاع ذلك . . ؟ 

يقال إنه كان « یسحسر » ا موجسودین معه . 

أو بعبسارة حديشة كان « ينوم » الحالسين معه . . ويوحى إلهم أنه اختى » 
قلا بجدوته . 

ويروى أيضاً » وعلى مشهد من مائة شخص . أن الإمراطور نيرون قد 
استدعاه . وحكم الإمبر اطور بقطع رقبة سيمون . وجاء رجل وأمسك السيف 
ونزل به على رأس سيحون . فطار رأسه فعلا . ولكن عندما سقط على الأرض 
وجدوه رأس خروف . أما سیمون نفسه فقد وجدوہ جالساً نحت مقعد 
واختارہ الإمراطور ساحراً للبلاط الإمرطورى : مكافأة له وخوفاً منه . 
وكان يطلب إليه أن يعر ض هذه اللعبة أو هذه و الحيلة » كلما زارته وفود 
من دول أخحرى . . 

فما الذى حدث بالغ بط ؟ وما تفسيره ؟ هل كان سيمون يوهم الإمراطور 
والذين معه بأنه لن عوت . . وأن الذى سوف عوت هو خروف . . هل 
استطاع أن يوهم « الحسلاد » بأن محرك بده بعيداً عن رأس سیمون . . فلا 
يسقط رأس سيمون . . وإنما أى شىء آخر . . وهذا الشیء الآخر هو 
هل سيمون هذا يشبه الرجل الذى تحدثنا عنه فى الفصل السابق الذى أقنع 


صراف البنك بأن الشيك الأبيض مكتوب عليه مائة ألف روبل . . فأعطاه هذا 
المبلغ دون أن تكون هناك كلمة واحدة على الشيك المقدم إليه ؟ 


1 .ےم 


الشی ء المؤكد أن سيمون كانت لديه هذه القدرة على إقناع الآحسرین ا 
يريد هو . 

يقسول لنا الشاعر الإنجليزى العظم بيتس أحد شعسراء القسرن التاسع عشر » 
إنه كان عضواً فی جمعية اسمها « الفجر الذهى ۸ وإن بعض أعضاء الجمعيسة 
كانت لديه القدرة أن عشى فوق سطح الأرض . . أى شی على مدى نصف 
مر من سطح الأرض . . ومن الغريب أنه كان محرك ساقيه » كأنه عشی فوق 
طبقة أخرى غير مرئية فوق سطح الأرض . ويروى أيضاً أن أحد أعضاء هذه 
الحمعية قال له مرة : سوف أجعل نفسى كبشاً . وانظر إلى قطعان الأغنام 
الى حولنا . 

وفجأة انجھت كل قطعسان الأغنام إلى السر وراء هذا الرجل . . 

يقول الشاعر بيتس : إننى نظرت إلى صاحی هذا فوجدته کا هو . . إنساناً 
علابسه وملامحه . . وکنا نتحدث معا فى السفر . . ولكن الأغنام كانت تمشی 
وراءه بسرعة . . وكان يوقفها قتدور حوله . . ثم يغير اتجاهه فتفعصل نفس 
الشیء ! 

إنه يستطيع أن يوهم أو يوثر فى كل هذه الأغنام أنه كبش كبير . . كيف ؟ . . 

أما الأديب السويدى أوجست اسر ندبرج فكانت لديه قدرة عجيبة فى التأثر 
على الناس . ومن مظاهر هذه القوة أنه كان یستطیع أن مجعل أى إنسان 
مجلس معه : يقوم ويقعد وخرج ويعود دون أن يدرى كيف يفعل 
ذلك ! 

كنت أجلس فی أحد المطاعم . وكنت غارقاً فى التفكير . واقترب مى أحد 

الأصدقاء . ونظرت إليه . . فإذا هو يعود إلى مكانه . . 


٦١٤ 


وسألت هذا الصديق بعد ذلك : 
لماذا عدت إلى مكانك ؟ 
قال : 
نظرت إليك فوجدتك رجلا كيرا نحيفا مسك سکیتا فى يدك فخفت . 


وأدركت أنك لست الشخص الذی أريد ء وأنى أخطأت . . ولذلك عدت إلى 
مكانى ! كيف ؟ 


وقد اشتغل الكاتب السويدى استر ندبرج فى « السحر الأسود » أى فى الاتصال 
بالأرواح الشريرة واستخدامها فى السيطرة على الآخسرین . . ويقال إنه مات 
ضحية لها . . أو هو انتحر بسببا . أو أن هذه الأرواح الشريرة هى الى قتلته . 

لقد كان استرندبرج فى خلاف مع زوجته . . وكان من الصعب أن يزور 
أولاده . منعوه من ذلك . 

ولكنه كان يلجأ إلى حيلة ء هى أن يوحى لأولاده بأنہم مرضى م وبجعلهم 
يصرخون طول الليل يطلبون روٴیة أبہم . . وبذلك مجد الفرصة 
لرویہم . 
لا أحسد إلا نفسى وإلا ما تخصى . فأنا أحسد أولادى فيصابون بالمرض . وأحسد 
نفسى أيضاً . وأعتقد أنى سوف أقتل نفسى عجر د النظر إلى وجهى فى المرآة .. 
٠‏ وهذا ما حدث . فقد وجدوه ميتاً والمرآة على صدره فقد ظل ينظر إلى نفسه 


فی المرآة حنی تكسرت المرآة . . وحتى تحطمت الصورة الى كان يراها 
أمام عينيه ‏ ثم نحطم هو نفسه ! 


٤ -‏ د 


وق سنة ۱۹۳٦‏ وقعت أشهر جر عة فى أوربا » ولم تكن هذه ا حرمة مشهورة 
لأن رجلا ألمانيا بدعی صناعة الطب قد اغتصب إحدى مريضاته . فقد حدث ذلك 
كثيراً . + ولكن لأن الطبیب أوهم المريضة أنه طبيب . . وأنه قادر على علاجها . 
وله استطاع أن يلط علہا تا .كانت تطاردہ دون أن تدرى من میق ال 
مدينة . + ثم إنه أقنعها بأن تشتغل فی الدعارة وأن تعطيه ما تكسبه من 
وأكثر من ذلك أنه فرض علہا زوجاً . وطلب إليه أن تستمر فى الدعارة 0 
ما تكسبه ! ۱ 


كان ذلك فى ألمانيا . . وكان هناك رجسل يعمل فی التنوم المغناطيسى 
اسمه فرانتس فالتر . . كان مسافراً بالقطار . . ووجد أمامه فتاة جميلة . د 
بیلہما حوار . فعرف أنها مريضة . وأخيرها بأنه طبيب . . وأنه قادر على شفاہا 
وأنه متخصص فى علاج مثل أمراضها . . واقتنعت الفتاة واستطاع أن یشفہا . 
ولكنه قد تسلط علہا تماماً . وكان يطلب إلہا أن تأتى إليه فى الوقت والمكان اللذين 
نحددهما . وراحت تجحسری وراءه من مدينة إلى مدينة . والفتاة من عائلة 
محافظة متدینة جداً . ولكنه أقنعها بأن تعمل فى الدعارة و أن تتزوج . ولكن 
زوجها تنبه إلى هذه العلاقة الشاذة ہن زوجته وبين هذا الطبيب . فأبلغ البوليس . 
وأمسكو الطبيب المزعوم واعترف . وحوکم واستمع الناس فی ألمانيا وأوربا 
إلى أغرب جرائم العصر . وتدخل رجل آخر يشتغل بالتنوم المغناطيسى . وراح 
يوأثر على الزروجة ويطرد الأفكار القدممة من رأُسہا » حى تحللت من الساحر 
القدم . . وحکمت ا حکمة على الطبيب المزعوم بالسجن عشر سنوات . وأقفلت 
قصة جر مة . ولكن العلماء استأنفوا البحث فی كيفية تسلط إنسان على إنسان ! 


وفی العصر الحديث عرفنا ما يسمى بالتنوم المغناطيسى - أى إقناع إنسان أن 
ینام معجسرد الإبحاء إليه بذلك . . أو عجرد النظر فى عينيه . . أو بأن بجعلە 
يتابع شيئاً معلقاً فى السقف يتحرك ذهاباً وإياباً . فإذا هو ينام. 


3 ٣٤ 


وقد لوحظ أن هناك أناساً عندهم هذه القدرة - القدرة على أن مجعلوا 
واحداً ينام ء والقدرة على أن يناموا عجرد أن يطلب واحداً إلهم ذلك . 


وليس من الضرورى أن ينواجه الإثنان : أو أن يكونا نى مكان واحد . 
فقد استطاع کشرون أن مجعلوا شخصاً ينام إذا كان فى غرفة مجاورة . 


وقد يقال أن هناك تأثيراً كهربائياً حرج من شخص إلى شخص . ولكن علماء 
من الأمريكان والروس قد استطاعوا أن مجعلوا واحداً ينام » على الرغم من وجوده 
فى غر فة مبطنة بالر صاص الذی لا تنفذ منه الكه ر باء أو المغناطيسية > 


واکٹر من ذلك : فإن المكان لا مهم . . بل من الممكن أن يوحى الواحد مم 
إلى شخص آخر يبعد عنه ألف كيلو متر أن ينام فينام . 

وهناك تحربة مشهورة جسداً قام ہا أحد العلماء الروس . فقد كان هذا 
العام م واسمه فاسيليف ٠‏ وهو لا يومن بالروح ولا بالله ولا بالدين ولا بالقيامة . 
لا یوٴمن إلا بكل ما هو مادى ملمسوس محسوس . . هذا الرجل شاهد 
تيحسربة بنفسه وكتب عا وسجل حيرته » فقد أتوا له بأحد المنومين المغناطيسيين 
وجعلوه ف مدينة سباستبول وجعلوا الآخر فى مدينة لیننجسراد . . والمسافة 
ألف ميل . . ثم جعلوه يرى الإثندن على شاشة تلیفسزیونیة . . ورأى المنوم 
المغناطيسى مجلس إلى ترابيزة وقد ركز عينيه فى صورة للرجل الآخر . . وطلب 
إليه أن ينام الآن . . وإذا بالرجل هناك بعيداً یتراخی ويتساقط وینہسار 
نائماً على الفراش . . ! 

ثم عاد ا منوم المغناطیسی يوقظه بنفس الطريقة : بأن يطلب إليه أن يصحو .. 
فإذا الرجل يصحو ! 

وحتى لا يكون هناك أى شك . . فإن المنوم المغناطیسی طلب إلى العالم السوفيى 
فاسيايف أن مختار هو الوقت وا مکان للإبحاء بالنوم . . وأن مختار الوقت‌الذى يراه 
لإيقاظ الرجل الاخر ! 


ے ا سے 


إذن لا المكان يثر ولا المسافة ولا الزمان . 


فنحن أمام شخص أو أشخاص لدمهم هذه القدرة ا حائلة على التأثر ۴ الأخسرين 
7 كانت المسافة بيهم ! 


ومن أشبر الذين عملوااق فی السحر رجل اسمه « فاوست » أو الدكتور 
فاوست أو الد کتور فاوستوس . هذا الرجل ظل أسطورة أوربا كلها اکر من 
خمسة قرون . وقد اختاره عدد من الأدباء الكبار موضوعاً لأروع أعماهم 
الأدبية 8 

فالشاعر الإنجليزى « مارلو » كتب عنه سنة 4 ١5١‏ مسرحية « فاوست » ۔ 

وأمير الشعراء الامانی جيته كتب عنه مسرحیة ١‏ فاوست » سنة ۱۸۰۸ ۔ 

والروائی الألمانى « توماس مان ) كتب عنه « د كتور فاوستوس ؛ سنة ۱۹١۷‏ 

وظهرت أعمال موسيقية كبيرة تحمل اسم فاوست هذا . 
« تاريخ فاوست » . المؤلف الألمانى اسمه يوهان أشبيس . وى هذا الكتاب راح 
پروی عجائب هذا الرجل القادر على أشياء كثيرة مذهلة . فقال إنه ساحر . 
وقال إنه قادر على « التنوم المغناطيسبى » وإن كان الولف الألمانى أشبيس هذا 
لم يستخدم كلمة ‏ التنوم » لأنها كلمة ظهرت بعد ذلك عثات ال دن على أقلام 
الكتاب الأوربين . 

وما يقوله هذا المولف الألمانى عن فاوستوس هذا . أنه فى إحسدی المرات 
ذهب إلى رجل ۔ہودی يقترض منه . وطلب إليه البودى رهنا . فما كان من 
فاوست إلا أن قطع ساقه وأعطاها له . واتزعج الرجل البودى وخاف فألى 
بالساق فى الهر . وبعدها بیوم عاد فاوست يطلب ساقه واضطر الہودی أن 
يدفع تعویضاً كبراً . وبعد أن حصل فاوست على التعويض نظر إليه البودى 
فوجده عثى على ساقيه ! 


— 858 


ويروى الموؤلف اشبیس أيضاً أن فاوست کان عشى فى الحقول فصادف 
عربة تحمل أعشاباً . فاستوقف صاحب العربة وقال : ك تدفع لكى آكل نصف 
هذه الأعشاب ! 

فقال له الرجل : أى مبلع تطلبه 

وأكل نصف الأعشاب . وقال له الرجسل : 

أدفع لك أى مبلےغ حى لا تأكل النصف الباق ! 

وقال المؤلف الألمانى أن فاوست هذا كان رجلا عالاً وباحثاً فى الكيمياء 
وهو يتكلم لغات كثيرة من بيا اللغة العربية الى قرأ ہا كتب السحر العسربية 
٠‏ الهندية القدعة . وقال إنه حصل على الدكتوراه فى الشريعة وف الطب 
أنضاً . 


وقال إنه أراد أن یکون ساحراً » ولذلك اشتغل بالسحر الأسود . وبعد أن 
استغرقتہ دراسة السحر امتلاً حقداً ومرارة وشراً . 

ومن مظاهر الشر عند فاوست تعطشه إلى السيطرة على الناس وإيذائهم 

وقد دخل السجن . وى داخل السجن قد حير رجال الأمن . فأحياناً كانوا 
مجسدونہ فی غرفته . . وأحياناً جدون أناساً آخسرين معه . . ومجدون حيوانات 
وطعاماً وفاكهة . وکان يداعب رجال الث رطق بأ بعر بأصابعسه على لحاہم فإذا 
الشعر يتساقط . وكذلك يفعل برءوسهم ممجرد أن يتفخ على رعوسہم ! 


ونی القرن السادس عشر فى أوروبا كان يكنى أن يقال عن إنسان إنه أت 
أعمالا « غريبة » لكى يقتلوه أو يغرقوه أو محرقوه . . فقد كانت الدول 
كلها تطارد الذين يعملون بالسحر الأسود . . لقد استطاع عدد قليل من الناس 
أن خيفوا أوروبا كلها . هذا الحوف العام هو الذى جعل الدول تتكاتف 
من أجل .القضاء عليه 


- € سے 


فالناس قد « اعتسادوا ؛ على نوع من الحياة والأفكار والقواعد والمبادىء .. 
قد استراحوا إلى ذلك . حی ظهر اناس یشککونہم فى هذا كله . وهذا 
التشكيك قد أرههم . . وقد أفسد علہم اضسدوء والأمن والآمان . . 

ولكن أحداً من الناس أو من العلماء فى ذلك الوقت لم ینہز هذه الفرصة 
ليسأل : صحبح أنہم يأتو نأعمالا غريبة . . وقد رأيناها . . وتأكدنا منها . . ولكن 
كيف محدث ذلك ؟ ولماذا ؟ 

أى أنه على الرغم من الغرابة ومن الحوف » فإن الأمر يقتضى أن نفكر 
وأن نسأل وأن نبحث . . علنا دى إلى شىء . . أو. لعلنا نستفيد من ذلك فى 
فهم الإنسان . . أو فى تعميق المعر فة الإنسانية . . 

ولكن هذه التسائلات قد ظهرت أخيراً » وإن كان اللحوف ما يزال 


قانماً.. 


وبقيت المشكلة حية منتعشة کا هى : ما هذا الذى فى داخل بعض الناس : 
بد أنه فى داخل كل الناس ء ولكننا لا نعرف ومن الواجب أن نعرف. . 
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5 هذه صور للساحر كراولى فى مراحل مخنلفة من عمره . . وق أماكن متعددة 
من العام : فى بريطانيا وق مصر وف المند 


9غ سد 


كان پئچل گے طبق ابيضن .. 
كنرك عاملا او عرو ا ھن 


- یقسول ابن خلدون عن هذه العلوم: 

إنها علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية مها على التأثر فى عالم 
العناصر ! 

وهى عبارة صحيحة تماماً لولا أنها فى حاجة إلى شرح . 

فعبارة ابن خلدون معناها : أن هذا العلل مهم بالقوى الخاصة الموجودة فى 
النفس البشرية . وعن طريق هذه القوى تستطيع أن توٴثر فى الأشياء المادية . 
ویقسول ابن خلدون أيضاً فى كتابه المعروف باسم « المقدمة » فى وصف 
أولاها : 

ا موئرة بالحمة فقط ء من غر آلة أو معن . وهذا ما يسميه الفلاسفة بالسحر . 
۔- والثانية : 

معان من مزاج الأفلاك أوالعناصر أو خواص الأعداد ويسمونه الطلسمات 
وهو أضعف رتبة من الأول . 
- والثالئة : 

ہیموی بد ھا ار إلى قر اس رن يي بتو 
ذلك . ثم ینڑھا إلى الس من الرائن بقوة نفسه الوثرۃ ۱ فینظسر الراءون فبا 
کانہا فى اللحارج وليس هناك شی ء کا عکی عن بعضهم أنه يرى ایسان والامار 
والقصور وليس هناك شى ء من ذلك . ويسمى هذا عند الفلاسفة : الشعوذة أو 
الشعيذة . 

وهى جميعاً عبارات دقيقة وصحيحة وتدل على عظمة ابن خلدون فى 
فهمه للعلوم فى زمانه . لولا أن هذه العبارات جميعاً فى حاجة إلى شرح . 


ل 0 — 


ومعبى ما يقول ابن خلدون : أن السحر والقدرة السحرية عند الناس 
لها ثلاث درجات : 


- الأولى : 


هى أن الساحر يستطيع أن یوٴثر فى الآخسرین بإرادته . . أى بقدرته 
هو دون أن يستعين بالملائكة أو بالشياطن . 
-- الثانية : 

أن لماحر یستعین بالكراكب وما ا من تار عل الناس . أو يستعين على 
التأشر فى الناس مستخدعاً المواد كالنباتات أو الأزهنار أو المعادن أو يستعين 


بالحواص السحرية ارام - لأن ارم ها دلالة ومعى عند السحرة - وسوف 
أعر ض لذلك فیما بعد . 


- والثالئة : 

أن هولاء الناس الذين علكون تلك القدرات الحفية يستطيعون أن يوحوا 
إلى الناس بأشياء لا وجود ها . . وذلك بإسهامهم أنہم فى حديقة أو فى محر أو 
يأكلون أو يشربون 2 والحقيقة أنهم لا يفعلون ذلك . . وڑغا استطاع هولاء 
الناس أن يوثروا فہم وأن يوثروا علهم.حى یتصوروا مايريدونههم. 

والفلاسفة والناس العقسلاء يرون أن هذا نوع من النصب والكذب علہم !. 

ومهما كان رأى الناس العقلاء فى هذا الذى محدث ء سواء وجدوا له سيا 
أو لم مجدوا ء فالمشكلة الى أمامنا أن هذا كله حدث أمام ألوف الناس . ومن 
بهم عدد من كبار العلماء . أى أننا أمام شىء غريب مح .دث » ولسنا نجد 
له تفس رآ علمياً حديثاً . 

إن « الزکام » محدث كل یسوم . ولكن لا يوجد تفسير طبى واحد مقبول 

للإصابة بالزكام أو لانتقاله . 


— OY ل‎ 


يصاب إنسان بالحساسية . 
وإذا كنا لا جد له اليوم تفسيراً » فهذا لا يدل على أنه بلا تفسير ء أو بلا 
. ونما هو شىء يقنم » ونحن ننتظسر من العقل أو الوجدان أن 
مجد تفسيرا مقبولا ! 


إن الملاین یصابون بالروماتزم 2 ولا وجك تفسر طبى واحد مقنع 
أو نہائی للإصابة بأوجاع الروماتزم » إن بعض الأطباء يروت أن الروماتزم 
مرض عصی . وبعضهم یری أنه مرض نفسى . . وبعضهم يرى أنه حساسية ! 

فإذا عدنا إلى أسباب الحساسية لم نجد لما سیآ . ومعنى ذلك أن الروماتزم 
أحد أسبابه الحساسية الى لا نعرف ما ھی . ولا كيف هى ؟ ولماذا تصيب واحداً 
من الناس دون واحد آخر. 

وكذلك هذه القدرات الغريبة . . كيف تظهر عند الناس وكيف مكن التحكم 
ا فى الآحسرین » نراها ونندهش لما . ويبى بعد ذلك أننا لا نعرف ما هى ؟ 

وابن خلدون قد تحدث عن القدرات احارقة عند الأنبياء والأولياء . 
ووصفها بأن هذا «الطراز » الفريد من الناس يدركون ما لا ندرك ويرون ما لانرى 
عدد إلى . . أى مساعسدۃ من الله . . أى بقدرة من الله تضساعف قدراٰہم 2 
ومعنی ذلك أننا لا نعرف بالضبط . . كيف يستطيع الأنبباء و الأو لياء أو القدیسون 
أن حققوا مثل هده المعجزات . فاللہ وحسدہ أعلم ء ووحده أقدر » 


وهو الذى يعطهم وحدهم دون غير هم من الناس : هذا الفيض أو هذا المدد 


of - 


وأهم ما مبز هذا الطراز من الناس أن لدہم « القدرة النفسية على التأثر 
فى الأشياء المادية وق الناس دون أن يلمسوا شيئاً أو أحداً » أى عندهم هذه القدرة 
على تحريك الأشياء والناس من بعيد.. 


حدث فی سنة 1850م أن ذهب أحد ا حامین الفرنسين إلى ا مند . ا حامی اسمه: 
لوی جاكيو . وجاء فى كتابه الذى وصف فيه الحياة فى اند وتعالم الديانة البوذية : 
أنه رأى رجلا هندياً يأنى بأعواد سبعة ويغرسها فى الأرض . . ثم يأق بسبع 
ورقات شجر ویغرسہا ف هذه الأعواد کب تم يرفع يديه أعل هذه الأعواد 
فإذا هى ترتفع عن الأرض . . ويشر إلہا أن تنزل فإذا هى هبط أيضاً . 

ولم يصدق ا حامی الفرنسی هذا الذى رآه . . فكان يضع يده بين يدى الساحر 
وهذه الأعواد ثم يضع يديه تحت الأعواد بعد أن ارتفعت عن الأرض » 

وطلب إلى الرجل الهندى أن يعيد هذه التجربة . . فأعادها عشرين مرة . 
وم بتضر شى ء من حركة الأعواد السبعة وارتفاعها عن الأرض بإشارة من هذا 
الساحر اطندی . . 

ولا وجد الساحر امنسدی أن الرجل الفرنسى لم يصلته . أو يبدو ذلك 
'رتفع الساحر ا مندی عن الأرض . . ومد الرجل الفرنسی يديه فى هذه 
المسافة الى .ى اساحر المندى والأرض » فلم مجد شيثاً . 
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ثم طلب الساحر الهندى من ا حامی الفرنسی أن يتذكر اسم أى إنسان » ويكتب 
ا حرف الأول من اسمه على الورق 

وكتب ا حامی الفرنسى ا حرف الأول من امم صديق له مات . . وطوى 
الورقة . ثم فتحها فوجد اسم صديقه الذى توق منذ سنوات . ول جانب 
الاسم : تاريخ الوفاة والمكان والاسم كاملا ! 

ورأى امحامى الفرنسی » وهو رجل لا يومن بالمسیحیة ولا بأى دين » ساحراً 
آخر . 

هذا الساحرأمسك بعض البذور ووضعها فى كومة من الراب . ثم غطاها 
بقماش » وبعد لحظات من الصمت أو ما یشبہ الإغماء ء مد الساحر يديه 
ورفع القماش فو جد البذور قد حولت إلى نباتات يانعة ! 

ورفع القماش مرة أخرى ثم كومه فى يديه . ثم فتح قطعة القماش فسقطت 

ورأىساحراً ثالثاً أطلق سحابة من فمه . . وظلت هذه السحابة تتكائف وتلمع 


معا . . 

وكتب ا حامی جاكيو فى كتابه « رأيت هذه الأحداث الغريبة والعجيبة . 
وأنا اعتقد أن هولاء اهنود يستخدم ون العفاريت فی أن تحقق لهم مثل هذه ایل » . 

و معنى ذلك أن المؤلف جاكيو قد رأى ذلك بوضوح . ولكنه لم مد له تفسراً 
علماً أو منطقياً . واستراح فی تفسرہ إلى أن اهنود يستعينون بقوى خفية . 
لد وی الحفية ها وجسود خارج ا حسم الإنسانى . 

ورأى الحامی جا كيو رجلا هندياً يلى محبل فى المواء . . فإذا الحبل بظل واقفاً 
مشدوداً دون أن یری أحد من الذی أمسكه وجعله مشدوداً هكذا . ثم یأتی طفل 
ويصعد هذا الحبل . ولا يزال يصعد ويصعد حى مختی عن العيون نماما ثم مختى 


الحبل أيضاً ء كأن أحداً يسحبه من فوق: وفجأة يسقط ا بل ومن ورائه الطفل 
على الأرض جثة هامدة. ! 


ويأتى الساحر ا منسدی بقطعة من القماش يغطى ہا الطفل . وبعد 
لحظات يتلو الساحر كلمات غير مفهومة » ويصاب ا يشبه الإغاء . . 
يتحر ك الطفل تحت القاش . . وینہض وفی يده الحبل كأن شيئ قبل ذلك 
لم حدث | 


ويقول جاكيو فى كتابه : رأيت ذلك أكثر من مرة . وحاولت أن أفهم 
من الرجل معی هذا الذى رأيت . ولكنه هز رأسه ا معناه : لا أعرف.. 
وأن الأشياء تجسری أحدانها ھکنذا . 


وبقول جاكيو : لابد أمها المفاريت تساعد هولاء الناس على ذلك ! 
ومعنى كلام جاكيو : أنه لم مجد تفسبرآ عقليا أو منطقياً لهذا الذى رآه . . 
وى الكتب الهندية القدعة مئات من الحوادث المشاءبة . . 

وخاصة ى كتاب ( القيدا » . . 

وق كتاب و الأوبانيشاد ؛ . . 

وف کتاب « باجاهاد جيتا). 


وهذه الكتب المندية التقدعة تتحدث عن القوى الروحية اللحفیة عند عدد 
كبير من الناس . . 

والهنود كانوا أول الناس فى فهم هذه القدرات الحفية . ولذلك كانوا أول 
الناس فى الدعوة إلى البحث عنہا والتنقیب تحت جلودنا . . أى أن هذه القوی 
الحفية موجودة فينا . ولکتنا مجب ألا نقف عند هذا الحد . . ونما أن نتعمق 


م ۵۹ عمس 


ما تحت جلودنا . . تمامأ_کا حفر الأرض ونتعمقها عثاً عن ینایسع الماء 
أو البترول أو كنوز الذهب . . أو عن اللوألوً فى أعماق الماء . . 

فهذه القوى الحفية موجودة تحت . . تحت . . نحت هذه الإحساسات 
النافهة الى نشعر مها كل يوم . . إنہا أعمق من جرد اشنہاء الطعسام أو ا حنس 
أو المال أو السلطة . ولذلك لکی نحصل علہا مجب أن ندرب النفس على أن 
تتجاهل هذه المشاعر . . وأن تذهب إلى ما تا . . 


ومن هنا كانت تعالم الیسوجا . . 


فاليوجا ليست إلا تدریباً على تحکم الإنسان فى جسمه . . أى تحکم العقل 
فى الشبوات ء أو الرغبات الیومیة العابسرة . 

واليوجا : هى علٍ التأمل . . من أجل أن يصبح الإنسان قادرا على ٠‏ « سيادة 
نفسه ؛ أو السيطرة على حواسه وعواطفه . . فإذا استطاع الإنسان ذلك كان 
قريباً جداً من ينابيع قواه الحفیة . . ش 


ومن مبادئ اليوجا ضبط. التنفس العميق . والتنفس هو النفس . والنفس 
ہی الحياة. 


ومطلوب من الذين عارسون اليوجا ء التركيز الشدید . التركيز العقلى على 
ئی “. فإذا أفلحنا فى أن نركز تفکرنا أو عقلنا ؛ أصبحنا قادرين على النفساذ إلى 
ما وراء الأشياء a»‏ 


تماما كا نمسك عدسة صغيرة ونضعها تحت أشعة الشمس . . فإن العدسة تركز 
أشعة الشمس وتجعلها حارقة . . وف الريف - عندنا - يشعلون سجائرهم 
عن طسریق هذه العدسات . . فيضعون العدسة بين الشمس وبين السيجارة . 
فتخسرج الأشعة مركزة فتحرق سجائرنا . . وكذلك هذا ال رکر العقلى يقوى 
النفس وبجعلها نافذة ‏ أى تنفد إلى ما وراء الأشياء . إلى ما وراء الإحساسات 
اليومية العادية . 


ومن أقوال اليوجا « إن التفس الإنسانية مثل مستنقع كبير ومارسة الیوجا تل 
مياه المستنقع ونجعله شفافاً . مجعلنا نرى ما نحته بوضوح . وأهم من ذلك أن 
سطح المستتقع يصبح مرآة نرى فها قرص الشمس » . . 


ومعنى ذلك فى عبارة أخحرى : أنه مطلوب من الذين يريدون أن 
يتعمقوا قواهم أن يقوموم يتنقيتها من الشوائب . والشوائب والرواسب هى 
مشاعسرنا اليومية . . فإذا أفلحنا فى تصفية هذه النفس أو هذا المستنقع > کنا 
قادرين على أن نرى أعمق وأوسع > وأن تكون الروٴیة واضحة جداً كأنما 
فى ضسو الهار . بدلا من أن تكون فى ضوء النجوم أو فى الظلام . . 

أو بعبارة أبسط : إن النفس الإنسانية کزجاج النافذة تغطى بالتراب 
والضباب . . والتأمل عسح عن الزجاج هذه القذارة » فإذا صفا الزجاج . 
رأينا عن طريقه ومن ورائه عالس(آ أوضح وأروع ! 


- وغير « اليوجسا » هناك صريفة « رن اليايانية . . 

و «زن» هى الصيغة اليابانية للیسوجا الهندية . . 

وأساسق مذهب « زن » أن يصبح الإنسان قادرا على نوع من التكامل بن الحسم 
والنفس 0 
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يروى الأستاذ هيلج وت أستاذ الطبيعيات مجامعة برلين أنه ذهب إلى الیابان 
لبری رهبان ہ زن » فوجد أن الواحد منهم عسك القوس والسهم . وى ثانية واحدة 
يطلق القوس فیصیب ادف البعيد على ا حائط . تمنتهى السهولة . حاول أن 
يفعل ذلك فوجد صعوبة شديدة فی شد القوس . . ووجد استحالة فى إصابة 
الهدف على الحائط على مدى عشرة أمتار . 

ولا سأل قيل له : إن طريقة « زن » تحتاج إلى رياضة طويلة فى تنسيق العمل 
اليدوى والقدرة العقلية معاً . فإذا استطاع الإنسان أن ينسق الحركة اليدوية 
والقدرة على التركيز والإصابة » فإن ذلك سوف يم مستقبلا بمجھسود قليل ! 

وبعد سنة من ممارسة « زن » استطاع الأستاذ الألمانى أن يطلق السهم وأن 
يصيب ال هدف دون مجهود يدوى أو عقل . . 

أما نا فققد وجدت یق مدينة كولمبو سنة ۱۹۰۹م جماعة من الرهبان عشون 
حفاة على النار » أما النار فهى عبارة عن مساحة من الفحم الملهب تبلغ 
أربعة أمتار . . مساحتها أربعة أمتار وعمقها متران ودرجة الحرارة تصل إلى 
٠‏ مثوية - وكان الرمومتر أمامنا يوكد ذلك . . ونحن واقفون لا نستطيع 
أن نقترب من هذه النار . ثم جاء الرهبان وعرضوا أقدامهم علينا . . وجاء 
طبيب سويسرى وفحص أقدامهم . . وبشرنہم وسيقائهم . . كل شىء عادى 
جداً . ولا مختلفون عنا فى أى شىء . وجاء هولاء الرهبان ومعهم راهب سويدى 
وساروا على النار حفاة . . وببطء . . وعندما انهوا من هذه الخطوات الحرقة 
سارع الطبيب السويسرى ليكشف عن بطون أقدامهم . فلم جد أثراً انار ؟ ! 

كيف يقاوم ون النار ؟ كيف لا توثر فہم النار ؟ 

كيف بتحکسون فى إحساساتهم . . كيف لا يحترقون . . كأنه من 
الممكن أن بسوٴثر الإنسان بقدراته اللحفية بتغيير طبیعة الأشياء أو منطق الأشياء . 
أما منطق الأشياء فهو : أن كل جسم يدخل النار ترتفع درجة حرارته 
أو عترق ! 
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كيف منعسوا الأشياء من أن تكون طبيعية ؟ 


هناك نظرية جديدة تقول : إن كل ما يشعر الإنسان بأنه يعلمه » 
هذا الشعور یفسد قدرته على إنجاز هذا الشى ء بصورة رائعة ! 


هذه العبارة تحتاج إلى شرح ٠‏ فنحن عندما نطلب من إنسان أن یتعلم ركوب 
« البسكليت » فإننا تقول له : أنظر أمامك » لا تنظر إلى قدميك . . أى يجب 
ألا تشعر بأنك تتعلم وأنك تحرك قدميك . . فإذا انصرفت عن النظر إلى 
قدميك فسوف تتعلم بسهولة . . 

وهذا یفسر لنا أيضا : أن الواحد منا عندما يرتدى ثوباً جذيداً » ويشعرأن 
الثوب جسدید » وأن الناس تنظر إليه فإنه يرتبك فى خطواته . . 

والإنسان عندما يواجه الناس ويتحدث ويشعر أنه فى مواجهة الناس . 
وأنه يريد أن يفول أحسن الکلام . . هذا الشعور نفسه مجعله يرتبك . . 

ولذلك فأهم تعالم ہ يوجا » و « زن » هو ألا تشعر ما تفعله . . وإنما أن تستغرق 
فى تأملاتك أو فى أعمالك › حى لا تدرى جما حولك شيئاً » هذا التركيز الذى یوٴدی 


إلى الاستغراق : يشبه أشعة الشمس الى تركزها العدسات : هذا وحده هو الذى 
مجع لمك قادرا على النجاح ف أى شىء . . 


وهذه القدرة على الاستغراق موجودة عند نوعين من الناس : الأطفال 
والعبساقرة . 


فالطفل عندما يلعب فإن أتفه الأشياء تستغرقه وتستولى عليه . . وكذلك العياقرة 
يستغرقهم التفكير كأن الدنيا خلت حولهم من كل شىء ومن كل أحد من 
الناس ! 


وحرص العلماء والرهبان على العزلة والاعتزال : : إنھا سيب ذلك رغبتهم فى 
الاستغراق أو ضرورة الاستغر تغراق لاستخدام كل قدرانہم فى عمل شىء . 


وهناك مذهب جديد اسمه : وت . م » أى و تأمع متعال » أو التأمل 
المتعالى . هذا التأمل المتعالى هو نوع من الاستغراق الذاتی ء أى استغراق الإنسان 
فی نفسه . هذا التأمل المتعالى من أجل إطلاق قوانا الحفية . . 


فقد ظهر ف افضد رجل فیلسوف اسمه « راما كرشنا » وكان ذلك فى 
القرن التاسع عشر . . وفلسفته سہلة جداً . هو يقول إن حیاتنا العادية مليئة بالأشياء 
التافهة . وهذه الأشياء تشغلى تماما عن فهم الحقيقة . وعن الشعور با لمعانی 
النبيلة . وهذه الحياة اليومية ملة . ولابد أن نبدد الملل بالعمسل . ولابد أن يكون. 
العمل عظما . 


ويضرب لذلك مثلا : لنفرض أن رجلا تملك فيلا . . وهذا الفيل قادر على حمل 
الأشياء الثقيلة جداً . ولكن صاحب الفيل بضع على ظهره أو على خرطومه بعض 
علب من الصفيح الفارغ . . أو علب الكيريت . . ثم يتحرك بالفيل ذھاباً وإياباً 
عشرين مرة فی الیوم الواحد . فما الذى نراه أمامنا ؟ 


إننا نرى رجلا يستخدم قوة هائلة ويرهقها فى أعمال تافهة . . وكذلك نفعل 
نفس الشىء بعقولنا ووجداننا ¿ نستخدمها فى أمور يومية تافهة ! 


يقول راما كرشنا أيضاً : إننى أعرف رجلا ضعيف البنية . ويعرفه كشرون 
فی الهند أيضاً » إنه بجر وراءه على الأرض كيات من ا حشب أضعاف ما يستطيعه 
فيل قوى . 

فكيف حدث ذلك ؟ الحواب أن هذا الرجل قد درب نفسه على العمل الشاق . 
وأطلق قواه الحفية الى لا حدود لها . . فإذا هو قوى كالفيل . . وإذا القیسل 
أنفسه ضعيف كهذا الرجل الضعيف الهزيل ! 

وكان من تلامذة راما كرشنا هذا رجل اتی بالسيف ويضعه فى بطن . . ثم 
إذا بطفل يقف على السيف دون أن بقع به السيف ء ودون أن يتمزق بطن 
الرجل . كيف ذلك ؟ 
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لقد أمكن ذلك كشراً . ولکن بعد « رياضات نفسية » عنيفة. 


فالوقوف على السيف كالمشى على النار » فلا السيف عزق بطن الرجسل » 
ولا النار تحرق أقدام الرهبان . 

وبعض الصوفية كانوا عشون على الماء أيضاً ء دون أن يبلل الماء 
أقدامهم . . ودون أن يفوص ہم المساء أيضاً ! 


والمتصوفون المسلمون قد أتوا بالعجب . . ولكن ‏ كأشياء كثيرة فى حياتنا 
العقلية والوجدائیة - فإننا لم نسجلها ولم ننشرها بن الناس . . ولا عندنا صور 
أو تماثيل لرجال مثل ال لاج وجلال الدين الرومى البسطامی وابن الفارض 
ومئات غيرهم . ولكن الأعمال الحارقة الى أتوا مها لم تلق ما تستحقه من 
الدراسة العلمية . . وإتما دخلت التاريخ على أنها أعمال خارقة غير مفهومة . 


ولا مانم من أن توصف بأنها خارقة . . لأن هذا صحيح . . ولكن أن 
يقال إنها غير مفهومة ء ثم نقف عند ذلك » هذا هوالخطأ . وإنما الصحيح 
أن تقول إنها غر مفهومة » وهى لذلك فى حاجة إلى فهم ۔۔۔ وهذا ما حدث 
5 أو رونا وأمريكا 00 

وف القرن الحامس قبل الميلاد قال لنا الفيلسوف العظم أفلاطون فى کتاب 
له اسمه « المأدبة » : نحن عندما حب شخصاً فإننا نتجه أولا إلى جسمه أو محلاعه 
الحميلة . . ونتعلق سا . . وبعد ذلك نرتتى إلى مرحلة أسمى من ذلك فنحب 
صفاته الحميلة . . أى تحب روحه . وبعد ذلك نرتفع إلى مرحلة أسمى وأعظم 
هى أن تحب الحمال فى كل شىء . . جمال المرأة والزهرة والسماء والبحر . 
أن حب الحمال عموماً . وا حمال عموماً هو الله . . 


ویقسول فيلسوف آخر اسمه أفلوطين هذا المعى كله فى عبارة مركزة 
هى : أننا فى الحب نبدأ بالواحد ونتجه إلى الواحد الأحد ! 


وهذا بالضبط ما محدث عندما ننتقل بأحاسيسنا ومشاعرنا إلى أعمسق 


۹٦ غعہ‎ 


أعماقنا > > . فنحن ننصرف عن الأشياء الصغفيرة إلى ا لمعانی الكبيرة . ثم إلى كر 
ا . ونثق یق صمم الدين والإعان بقوة مطلقة هى اللہ . . ومن هذه القوة 
المطلقة نستمد - أى يكون لنا مدد - قوانا اللحفية غير العادية ! 


شیء آخحر هام . . هو أن هولاء الذين تتحقق عندهم هذه القدرات 
يكونون نی حالة أقرب إلى النوم . . أو إلى التجلى . . وهذه صفة نجدها عند الأنبياء 
وعند الأولياء . فقو ابس مہم فى حال نوم لی يصبيح بعسدها فى حال 
بقظة باهرة. . أو فى حالة النوم الذى يسبق اليقظة . 


وكان النی صلى الله عليه وسلم يصاب عا يشبه الحمى عند نزول الوحى 
أى عندما تتصل روحه بروح أقوى. . ھی روح جيريل . . وكان الى 
« صلى اللہ عليه وسلم » ؛ يقطر وجهه عرلقاً . ۔ هذه ھی و حالة الت » آى ا مال 


هائلة . 


وبعض الأنبياء والأولياء والقدیسن يعانون درجات مختلفة من هذه ا حالة 
الى تى" بتعدها : اليقظة الباهرة . 

وه اليقظة الباهرة » تعبير صوق معناه : أن الإنسان يكون ناما » أو 
كا لو كان نائماً ثم يضع عينه على عالم مضىء مشرق مريح يراه لأول مرة . 


تماما کا تتبدد السحب مرة واحدة وتشرق الشمس فتملا الدنيا » وتكشف 


الدنيا لنا ! 


- ولا مختلف ما بقوله الصوفيون المسلمون عن الذى يقوله الصوفيون 


مثلا : الصوى الألمانى يعقوب بيمه الذى عاش فى القنرن السابع عشر 
كان صانعاً للأحنية . ولكنه لمس فى نفسه رغبة فى أن يفغل شيئاً غريباً 
كيف اهتدى إلى ذلك ؟ هو نفسه لا مجد سبباً معقولا أو واضحاً . 


10 ك2 


أما الذى كان يعلمه فهو أن يأى طبق أبيض . ويضعه أمامه بالساعات 

محملى فيه . . وفجأة يتسع هذا الطبق وكأنه سماء . . أو كأنه « طاقة » كبيرة” 
فى جدار ولا ترال هذه الطاقة تتسع وتتسع حتى يرى من ورائها عالا ساطعاً 
واضحاً جميلا . . ل یرہ من قبل . 


وأغرب من ذلك أنه كان يستطيع وهو محملق فى الطبق ساعات أن یری 
الناس فى مدیلتہ يروحون ومجيشون . وكان يقابلهم ويقول لهم :أ 
سافرت وأنت عدت . . وأنت تشاجرت . . وأنت سكرت . . وأنت سرقت . 
وأنت خنت زوجتك . 

وكان الناس يو كدون أن هذا الذى قاله هم صحيح . 

وبعد ذلك انتقل الصوف ال انی بيمه إلى حالة أخرى . . فهو عندما كان 
بل إنه كان يرى العصارة فى أغصان الأشجار . . وكان يرى الطعام فى بطسون 
الناس . . ويرى ما فى جيوب الناس . 


وسجل الصوق بيمه كل الذى رآه هذا فى كتاب . وثار عليه رجال الدين . 
والہمےہ بالسحر والاتصال بالشياطين . ولکن الرجل كان طیباً . وكانت 
النظرة إلى وجهه تقول ٠:‏ 

إن هذا الوجه لايكذب ! 

وكانت وفاته غامضة . 

وقد تأثر به الشاعر الإنجليزى ولم بليك . فجاءت قصائده ولوحاته أيضا 


غامضة ساحرة . أو فما الكثشر من الصوفية وی إحدى قصائد بليك 
تقر أبياتاً معناها : 


— € 


ومشيت ى طريق . 

وكانت كل الدنيا عیوناً تنظسر 
وكل الأوراق ألسنة تقول 

وکل النجوم دعوات أن أصلى 

ولم أعرف ما الذى أفعله أولا . . 

وكل ما استطغت أن أعمله »> هو 
أن ألى بنفسی على الأشياء 

زور قا تلهو به وتلعب . . 
ويقول : 

هل أنا الذى اكتشفت هذه الدنيا 
هل هی الى كشفتى واكتشفتى . .. 
إنى قادر على أن أحرك کل الذى حولى 
لماذا ؟ لا أعرف لماذ1؟ 


> وهذا ا لعٰی حاول أن يعبر عنه ( أنظر الغلاف ) الفنان الکیر صسلاح 
طاهر . ذه اللوحة وها معبى واحد : أن هناك قوة هائلة باهرة وراء 
كل شیء . . ۱ 

وق سنة ١۰٦۱م‏ ولد رجل طيب فى إيطاليا اسمة جیسی ديزا . . ودخل 
الدير . ولكن الرهبان لاحظوا عليه أشياء غريبة من بينها:. أنه قليل الكلام» 
قليل الطعام . . ومن بيا أيضاً : أنه كثر العزلة . . 

وفى أحد الأيام وجدوا هذا الرجل طائراً فى داخل الكنيسة . . وظل يرئفع 


ل — 


وقد رأى ذلك أعظم فلاسفة أوروبا فى ذلك الوقت : الفيلسوف الألمانى 
لييتتس > وهو رجل لا يومن إلا بالعم وإلا بالمنطق وهو الذى اكتشف حساب 
التفاضل والتكامل . يقول ليينتس : طبيعى جداً ألا أصدق شيئاً من ذلك حى رأيت 
مرة . ولم أفهم سر هذه القدرة العجيبة ! 

وبعد وفاة هذا الراهب نصبته الكنيسة قديساً بامم القديس يوسف الكوبر تينو . 

فى سنة 1544م ولد فى السويد رجل اسمه إعانويل سويدنيرج . وأصبح 
الر جل مهندساً وموسيقياً ومدرساً للرياضيات . وأصدر عدداً من الكتب 7 
فہا عن رحلاته إلى الكواكب الآخری . . ووصف هذه الرحلات لاعلى آنا 
خيال » ولكن على أنها حدثت له أثناء الوم . . أو فى حالة تشبه تشبه اللوم. 
ولم يتقبل الناس شيئاً من ذلك ! 

ولكن ما كان يفعله أمام عيون الناس هو الذى جعلههم يصدقونه . 

فی إحدى المرات كان يتناول طعامه . فی حفلة عامة . وفجأة سقط 
الكوب من يده » وسألوه : ماذا ؟ 

قال : حريق شب بالقرب من بيى . . حريق هائل . . 

ثم عاد وقد أشرق وجهسه بالفرحة وقال : الحمد لله . . ابتعسدت النار 

وكان ببته بعيداً عن المكان الذى يتنساول فيه طعامه محسوا ی ٠٠٥‏ كيلو 

ثم كتب وصفاً كاملا شاملا لا حدث . وبعد أيام جاءت التقارير توؤكد 
کل ما قاله هذا الر جل ! 

وى إحدى مآدب ملك السويد طلبت الملکة إلى الرجل أن حمل رسالة 
إلى أحبا الذى توق من سنة . . فقال الرجل سویدنرج : عندما أراه فسوف 
أخيره برغبتك ! 


ل مہ 


وفی اليوم التا ی لى الملكة فقال لما : إنه لم يتمكن من الرد على رسالتك 
الأخيرة . لأن الموت قد نقله إلى العام الآخر . . وأما مضمون رسالتك إليه فهو 
کذا وكذا : + 

ولم يكن أحسد يعرف غيرها ما الذى جا فی رسالتها إلى أخها قبل أن موت 

وطلبت إليه زوجة السفير المولندى أن نحل لا مشكلتها . أما مشکلتہا فهى 
أن تاجر مجوهرات جاء يطلب مها ثمن المحوهرات . وقالت له زوجة 
الفبر : إن زوجها قد دفع نها قبل أا موت . 

وأكد بائع المحوهرات : أنه لم يشأ أن يدفع مہا . وإلا فلتقدم له الفاتورة 
الى تسلمها الزوج قبل الوفاة ! 

وی اليوم التالى جاءها سویدنرج يقول لا : إن زوجك قد دفع 
الثمن . . والفاتورة موجودة فی أحد أدراج مكتبه . ۱ 

وردت زوجه السفير بأنها فتشت فی كل مكان . ونی هذه الأدراج بالذات . 

وفی اليوم التالى جاءها الرجل يقول. : سألت زوجك مرة أخرى . . فقال 
إن هناك درجاً سرياً » وی هذا الدرج توجد الفاتورة . 

ووجدما الزوجة ف المكان الذی حدده الرجل ! 

فى سنة ۱۸۱۸م انشغلت أوروبا برجل اسمه « فيانى » كان يضع يدهو یق 
الأطباق ا حالیة فتمتلىء بالطعسام . . وكان هذا الرجل راهباً قديساً . وقد شكت 
قريته من الحوع فكان يصلى طول الليل . وفی الصباح يقف أهل القرية أمام 
محازن الغلال الحاوية تماماً » فإذا هى قد امتلأت بالغلال . . ولا يكاد أهل القرية 
بفتحسون الأبواب حى تتدافع الغلال بقوة ووفرة ! 


* 0 نآ 


وعندنا فى الشرق العربى والإسلامى الكثير من هذه الحوادث العجيية » 
ولکہا م تلق التسجيل أو الدراسة الى تستحقها -! 
وقد تعرضت هذه الكتسوز اللحفية فى النفس البشرية فى ثلاثة من کتی صدرت 
على التوالى : 
ه الذين هبطوا من السماء ! 
0 أرواح وأشباح ! 
٭ الذين عادوا إلى السماء ! 
وكلها عبارة عن مفاتیح ومطارق تدق الأبواب الحفية للنفس الإنسانية 
ومحاولات للاجباد فى الفهم . لأن الإنسان لا يعرف كل شىء . . لا عن نفسه 
ولا عن غيره » وأن العلم الإنسانى ما يزال قاصراً عن معسرفة أشياء كثيرة . 
٠‏ وأن العم الإنسانى كما قلت كثيرا لا يزيد فى قدرته عن كف الإنسان . . 
وهذه الكف صغيرة . ولانہا صغيرة فهى عاجزة عن الإحاطة بالكون . 
وقلت كثيرأ أيضاً : إذا اسئطاع الإنسان أن يقيس السماء بالشبر » استطاع 
أن يعرف الله . . أو الحقيقة المطلقة . . أو حقيقة أى شىء صغير . بما فى ذلك 
نفسه وعقله وقدرته. 1 
والآن أعود مرة أحرى إلى العنی الذى رددته كثيراً وسوف أردده » 
حى يصبح أكثر وضسوحا . . وهو أننا نستغرب هذا كله . لأنه ليس مألوفاً . 
أى لا نجدہ فى حياتنا العادية اليومية . 
وهذه الحياة العادية اليومية أصبحت هى الصورة أو « النموذج » الذى' 
تسير عليه الأحداث . . فإذا وجدنا شيا مخالف هذه الصورة أو هذا | اللموذج ٤‏ 
اندهشنا لذلك ورفضناہ . 


وبمعبى آخخحر : نفرض أن أحداً من الئاس لم ير إلا القمر > فلو قلنا 
له أن الأشعة من الممكن أن تحرق الأشياء » فإنه لا یصسدق . . لأنه لم ير الشمس . . 
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ولم يعرف كيف اُنہا حارقة وإنها تقوم بتبخير الماء وإشعال النیران فى 
الغابات . 

ولو أن أحداً لم ير إلا الزرنوج > وإلا الغابات وإلا الأكواخ » وقلنا له إن 
هناك أناساً بيضاً وشقراً وإن هناك عمارات وناطحات سحاب ء فإنه لن يصدقنا . > 
وسوف يرى ما نقوله نوعاً من ال هحسرافقة ! ۱ 

ولو أن أحداً من الناس لم ير إلا القنوات والترع . وإلا إذا وقف على 
شاطىء » رأنى الشاطىء الآخر » وحدثناہ عن محيطات عميقة إذا وقفنا على شاطىء 
فإننا لا نرى الآحسر » فمن الم كد أنه لن يصدقنا . ويحب أن نرى أنه معذور 
لماذا ؟ . 
۱ لأن الذى نقوله ونحاول أن نقنعه به غير مألوف » غير عادى » وأنه لیس 
كالصورة الى أمامه ء والنموذج الذى ترسب فی عقلے عن سیر الأحداث 
اليومية ! 

فنحن ‏ إذن ‏ ضحايا عاداتنا اليومية . . ولذلك فكل ما لیس عادياً » 
ليس خر افيا . . وإنما هو غير مألواف فقط . 


~~ ٩ 5 


تھزا کک یھو :ن۹ : 
اس اكسود ! 


نوعان من الجر : 

واحد : ل 1o‏ نى انوا لولى اوالتدس من الله ٠ ١‏ 

واحد ٠‏ يسس ده الساحرمن نفسے اومن الآخرين لإيذاء الآتخرين .. 
وهذه ھی القّوة السوداء 


- القرآن الکریم بحدثنا عن كيف حولت العصا إلى ثعبان . 

مرة تحولت العصا إلى ثعبان فى يد كل ساحر فرعونى . ثم نحولت إلى عبان 
فى يد موسی عليه السلام فأكلت الثعابين النى خرجت من یدی السحرة . 

ويرى القرآن الكريم .أن الذى حدث لموسى كان بإرادة اللہ وقدرته 
الى حلت فق موسی وق عصاه . 

أما الذى فعله السحرة الفراعنة فكان نوعاً من الإیہسام . وكان خداعاً . 
وقد هيأ الله موسی لهذه المعجزة قبل أن يواجه السحرة الفراعنة . يقول القفرآن 
الكريم . 


« وما تلا بيمينك یا مسوسی ؟ 


قال : ھی عصاى . أتوكأ علیہا » وأهش بہا على غنمى » ولى فيها مآرب 


آخسری . 

قال : ألقها يا موسى . 

فألقاها . فإذا هى حية تسعى . 

قال : خذها ولا تخف . سنعيدها سیر تا الأولى . واضمم يدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء من غير سوء : آية أخرى . » 


ثم أمر الله موسى وأخساہ هارون أن يذهبا إلى فرعون . يطلبان إليه 
خروجاليبود من مصر . وأن يعلنا له أن هذا تكليف من الله 


- ۷۰۳۳۔۔۔ 


وأ كبر دليل على دنت . أنه يستطيع أن بيبطل ما یقسوم به سحرة فرعوں 


الذين لرن العصا فإذا هى ثعبان . ولكن عبان موسى بأكل ثعابیہم 
ويروها با القسرآت الکریم أروع وأجمل 

« قالوا . يا موسى إما أن تلی وإما أن نكون أول من آلی 

قاں : بل القوا. 

فإذا اا تخيل إليه : أنها تسعی 

فإذا الهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم : آنا 

قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى . وألق ما فى مينك تلقف ما صنعوا . إا صنعوا 
كيد ساحر . ولا يفلح الساحر حيث أنى » 

وقمدة حياة هولاء السحرة فى كل العصور ها نهاية غامضة حزينة . فمن 
يقرا عن المشتغلين بالسحر جد آم , ارتفعوا بالسلطة والميلة > واستلات 
جیو بهم بالمال . وفجأة يتساقطون فى الطرقات أو : ف السجون اوک 
واحقر حال . 

وقصة موسی هذه تواكد : أن هناك نوعين من القدرة أو الفوة . 

- قوة يستمدها الإنسان من نفسه ومن الآخرين . وذلك بأن يوثر علیہم أو 
بو هد هم بأنه يفعل شيئاً ما . ويصدقه الناس . 

- وقوة ثانية بمدد إلمى . . وذلك بأن یتصل إنسان ما ء نى مثلا أو أحد عبساد 
الله الصا لین بالقدرة الاهية . . فإذا هذه القدرة جعله بصنم ما بعجز أى 
ین ؛ 2 ف 

أحك عن صنعه 0 حبى لو كان ساحرا . أى حبى لو كان قادرا على أن يسحر 
کل الناس . . أو یہرھم . فإنه يستطيع ذلك معهم . ولیس مع الأنبياء أو 
الأولياء . كما توكد لنا ذلك قصة موسى عليه السلام . 


لد ۷ سم 


ولدى الشعوب كلها قصص عن سحرة آتوا بأشياء خارقة . . ولا يوجد 
سبب واضح يفسر هذه القدرة الحفية عند بعض الناس ء وکیف يستطيع هولاء 
الناس أن یوٴٹروافی الآخحسرین . . م كيف بہدی هولاء السحسرۃ إلى ۲ نوعیات ؛ 
من الناس يمكن التأثير فيها وعليها . 


مثٹلا 6 مارس سنة ٥6م‏ فو جئٽ فتاة صغبرہ برجل قح الو جه 
يدق الباب 


وبعض الماء . 

- هل تعمل شیا ؟ 

لا أجيد أى عمل . 

- تفضل أدحل 

وبعد أيام حرج هذا الرجسل ووراءه الفتاة تمشى فى كل بلد ء ولاتقوى 
على أن تفارقه . ولا تعرف كيف سحرها . هى جميلة وهو دمم . هى 
ذكية . وهو أبله . عاطل . ولكنه تسلط عليها تماماً تم اعتدى عليها . وحاولت 
الفتاة أن هرب منه ء فكان يكتشف ذلك دابا . وحاولت أن تستعين بالآخر بز ۔ 
ونچحت . وحوك بالسجن ٥١‏ عاما . 

أما قدرة هذا الرجل فإنه كان يستطيع أن يحول أى شىء إلى طعام . وأى 
ماء إلى نبيذ . وأية كومة من القش إلى لحم أو فاكهة . 


— Ne -. 


وهذا الرجل ١‏ كاستيلان ؛ استطاع أن بہتدی إلى الفتاة الى يمكن 
به . . عر فها بسهولة . وتسلط عليها . ثم استولى عليها . 

۔- وهذا هو ما يسمى « بالسحر الأسود ؛ ‏ أى بالسحر الذى يستخدمه 
بعض الناس للمنفعة الخاصة . . فهو يستخدم قدراته لنفسه . مهما كانت ضارة 
۱ 


أن تتأثر 


بالآخرین 
وعادة فإن هؤلاء السحرة يلقون نہایة سوداء أيضاً . 
والذين رأوا كاستيلان عندما خرج من السجن . ساروا وراءه . وإذا به 
یقف ف ميدان عام . م يسقط كومة من اللحم الأسود وتنبعث منه رانحة كريبة 
فهرب الناس . وعندما عادوا ليروا ماذا حدث لبقايا كاستيلان وجدوا 


كلباً ميتاً؟ ! 
ولدى كل الشعوب كتب قديمة تتحدث عن السحر . . أو عن تاريخ 
السحر 


وى أوروبا فى العصور الوسطى اشر كتابان قديمان : أحدهما أسسمه 
« كتاب الحلق » وقد ظهر فق القرن الثانى بعد الميلاد. 

والآخر اسمه : ہ الحلال » وقد كتب باللغة الآرامية » كتبه موسی بن ليون 
فى القرن الثالث عشر . 

والکتابان يتحدثان عن مذهب « الكبالا » القسدیم . . و« الكبالا » هذهب 
دیی يروى قصة آدم منذ كان فى الحنة حى هبط إلى الأرض . وعندما كان 
ف الحنة كان على مقربة من الله . . أو كان فى حضرة الله ». . وعندما هبط 
إلى الأرض ابتعد عن الله . ولابد أن يبحث الآدميون عن سبيل ليعودوا 
إلى الله . . والطريق إلى الله شاق وصعب . ۱ 

ولابد من عقبات يحب أن يجتازها الإنسان حى يرتفع من الأرض إلى الما 
أو من الادمیة إلى القدسية » أو من 'الحطيئة إلى الطهارة . 


- ومذهب ١‏ الكبالا » يوكد لنا أن الإنسان يشبه ذبابة وقعت فى خيوط 
العنكبوت . . وخيوط العنکبوت هى ملذات الدنيا ومحاوفها . وھی معقدة . 
متشابكة . ولا يستطيع الإنسان أن یفلت منها إلا بأن يتسامى إلى الله ؛ ولا بأن 
بجیء العنكبوت ‏ وهو الموت - فیقضی عليه ! 


ومن أشہر السحرة الذين قرأوا الکبالا ومارسوها وأضافوا إلیہا من قراءة 
فى العلوم والفلسفة رجلان : 

أحدهما اسمه : أجريبا والآخر اسمه : بار اسيلسوس . . 

وكلاهما من الذين درسوا العلوم المعاصرة والفلسفة وكانت هما كتب . 
وينظر ون إ|لیہما بشی ء من الحدية . . ومن الدهشة أيضاً . 

أما و أجريا » هذا فقد ولد فى مدینة كولونيا بأمنيا سنة 1645م . وكان. 
تلميذاً متفوقاً فى الخامعة . قرأ وتأمل . وكتب لنفسه . ثم نشر نشر كتباً بعد ذلك 
أزعجت رجال الدین ورجال الحامعة أيضاً . 

واهتدى إلى « الكبالا » وأصبح ساحراً فى العشرین عن عمره . 

وعمل سكرتيراً للامبراطور . ولكن الوظيفة لم تسعده . لأنه يريد القوة . 
ویرید المال والمال قوة . وهرب من القصر الإبراطورى . وراح يتنقل ف 
أوروبا وأصبح رجلا شهيراً . 

ثم عاد إلى الإمبراطور . وترك قصره واتجه إلى قصر ملكة النمسا . و 
عليه الكهنة وثامروا ضده . وتمكلوا من الإيقاع جم 
الملكة . 


-- ل س 


ولکن أجريبا هذا قد أصدر کتاباً بعنوان « الفلسفة الحفیة » يعتبر من 
أعمق وأوفى الكتب الى صدرت عن السحر حى الآن . وعلى الرغم من أن هذا 
الكتاب لم يلسق العنسایة الى يستحقها فی ذلك الوقت فقد أصبح بعد قرون من 
وفاة موٴلفه من أهم المر اجع التاريخية . . 

وهذا الكتاب قد فرغ من تأليفه ومسوفی الثالثة والعشرين من عمره 
وهذا الکتاب قد أغصب الناس جميعاً لأنه یقسول : لا فائدة من العلل . ولا قيمة 
للعلماء . والسياسة كذب . ورجال الدين نصابون . والأباطرة جبناء . 
ولو كان الأمسر فی يدى لدفتہم جميعاً وأرحت العالم منہم . 

ورغم هذه العبارات الغاضبة الى لا يعرف أحد لاذا كتبها » ولا فى أى حالة 
نفسية » فإنه من المراجع فی فن السحر . . 

وكان أجريبا طويل اللسان شريراً ولم بسك لسانه لا عن الملك ولا عن الملكة › 
فأدخلاه السجن . وخرج من السجن وهو ف التاسعة والأربعين . 

وأما قدرة أجریسا هذه فكانت واضحة : ف التو . فهو يستطيع أن يتنأ 
بما سوف يحدث للناس لدرجة أنه كان يندهش مما بيقول . ولا يعرف كيف 
يرى الأشياء قبل وقوعها › ولا كيف يسمع الحوار والكلمات قبل أن 

ومن الحوادث ا مشہورة أنه فى مجلس الملك قال : حمداً له أنك لست على 
سريرك الآن يا مولاى . فسأله الملك : لماذا ! 

قال : لأصابك الشمعدان فی رأسك . 

قال الملك : كيف ؟ 

قال أجريبا : لأنه سوف يسقط على السرير بعد حمس دقائسق ! 


- VA /,۸- 


وبمد خمس دقالقٴ ذهبوا جميعاً لير وا أن الشمعدان قد سقط على السریر . . 

ثم التفت إلى الملك ليقول له : والحمد لله أن الملكة لم تكن هناك وإلا 
ضحكت كثيراً هذه الإصابة وقالت : إن الملك قد توق كالشياطين الذين 
تحرقهم نجسوم السماء ! 

وبعد لحظات جاءت الملكة وروی لا الملك ما حدث وكيف أن أجسريبا 
قد تنبا ما حدث . . وهنا ضحكت الملكة وقالت : هكذا تموت الشیاطین 
يامولاى.. 

إن نجوم السماء تسقط علیہم وتحرقهم ! 

- ومن أعماله الشبيرة أنه كان يضع « سلة » بين عدد من ال مہمین بالسرقة 
ويطلب إليهم أن ينظروا إليها . ثم يطلب من كل واحد أن يمد بده ناحيتها . . 
وإذا تحركت السلة عندما تمتد واحسدة من الأيدى كانت هى يد اللص ! 

- أو كان يأتى بالسلة ثم يطلب إلى أحد أن يذكر أمماء المهمين . . فإذا 
اهتزت السلة عند نطق واحد من الأسهاء كان ذلك هو اللص ! 

أما فلسفة جربا كما جاءت فى كتابه فهى : 


- أن الإنسان أقوى بكثير مما یتصور وأن عمر الانسان قصير . وهذا 
هو الذى يدفع الإنسان إلى أن يستعجل نی كل شىء حى لا يفوته شىء . 
وهذا هوالذى يدفع الإنسان إلى السرقة وإلى الغش وإلى القتل . . فهو يريد أن يحصل 
على المال أو على السلطة بسرعة . . وليس السحر إلا نوع من استعجال وقوع 
الأحداث . . وق نفس الوقت فإن السحر هو استخدام القوة الکامنة فى الإنسان 
وتحريك القوى الكامنة فى نفوس الآحسرین . . ومن هاتين القوتين 
معا یستطیع الإنسان أن بحقق شيئاً خارقاً وهو يحفق هذا الشی ء ا حارق مستخدماً 
عقله وخياله » ثم الحيوية الخاملة النائمة البليدة الموجودة عند الآحسرین . . 


ولا ب 


: فالساحر لیس إلا رجلا أمسك عوداً من ا حدبد الساخن يقلب به النيران 
الخامدة فی عقول وخيال الآخرين . . وأحياناً تحرقهم ء وأكثر الأحيان 
حرق نفسه ! 


ولو كان أجريبا يقول كلماته هذه بالعقل لاستمع إليه الناس . . ولو كان 
يقوها بہدوء لالتف حوله الناس . . ولكنه كان ينطقها وهو يلعن العلماء 
ورجال الدین والساسة تماماً کا تقول أنت لأحد من الناس : هل تعلم أيها 
المغفل الحمار أن ؟ × ٢‏ = 4. 


ورغم أن هذه عملية حسابية صحيحة فإن الأسلوب الذى قيلت به له يشجع 
أحداً على أن يسمعك حى تكمل كلامك » أو لا يجعله قادرا على احتمال الحقائق 
الأخرى » مهما كانث رائعة . . 


وكذلك کان سلوب أجريبا منفراً وهو یعلن على الناس اكتشافاته 


- أما الساحر الانی فهو باراسپلسوس ولد فى سنة ۱٥۹۳‏ . أبوه من علماء 
سويسرا . وقه درس الطب . وتفوق ى دراساته الحامعية و كل 
الأمراض . حى الشلل النصى استطاع أن يعابلحه جرد لس المريض ٠‏ أو اخراج 
بعض الدم من جسپه . 


وكان عصبياً . وكان کثیر الصراخ . وی بعض الأحيان كان إذا ڈار مریضسآً 
صرخ فی أهله وى بعض الأحيان يسقط هو على الأرض من شدة العصبية . . ولو 
دخل أحد غرفة المريض لوجد اثنین ممددين أحدهما على السرير والآخسر 
على الأرض . . أما الذى لا حراك فيه على الأرض فيك ون الطبيب عادة ! 
وف بعض الأحيان لم يدفع له أحد المرضى تكاليف العلاج فقدمه 
للمحكمة . . وف المحكمة شم القضاة » فأفرج القضاة عن المريض › وحبسوا الطبيب . 
وضاق بالحياة فى ألمانيا وسويسرا » فراح يتجول فى كل أوروبا . 


فى يد كل مہم كتاب لابن سينا الفيلسوف العرنى . وف أحد الميادين طلب أن 
بمحرقوا كل كتب ابن سينا ! 


وكان إلى جانب أنه عصبى > سكيراً مسر ف . كان بجمع الال ويبدده 
فى نفس اللحظة . وقد شاهدوه فى إحدى المرات يحرج الال من جيوبه ومن 
حقيبة فى يده » ثم يلى به فى الهر وهو يهمس بعبارات غير مفهومة . 
ثم تتغير معالم وجهه . وعندما تختی الفلوس تحت الماء يشرق وجهه من جديد . . 
وبعد ذلك يبحث عن المرضى ليعالحهم مجاناً . . أو بالفلوس » حسب حالته 
النفسية العصبية الغريبة ! 

وظل يتجول ف أوروبا ؛١‏ عاماً . 

ولكن لأسباب غير معروفة ء قرر أن يرئق أحد الحبال ماشياً على قدميه . 
ومن أعلى الحبال سقط . . أو ألبى بنفسه . . وظل يتدحرج حى مات ! 


والذى يبعث على الدهشة حقاً أن هذا الرجل الذى كان يملك قدرة هائلة › 
كان نحيفاً هزيلا شاحباً وكان إذا صافح إنساناً أيا كانت قوته » فإنه يصرخ من 
قبضته العنيفة . . أو كان إذا سحبه فإنه لابد أن يسقطه على الأرض . . وكان 


2 A\ 2 


بستطیع أن یرفسع منضدة ضخة مهما كانت كية الأطباق أو الطعام أو 
الأدوات الفضية المورضوعة عليها . فكان يقرب من هذه المائدة ثم بضع أصبعاً 
واحداً علیہا ويدفعها إلى الأمام مرة واحدة فإذا هى تنتقل من مکانہا وتنكسر 
كل الانیة الى فوقها ! 


وكان بار اسيلسوس هذا يقولق كتبه: 
لست أجد إلا تفسيراً واحداً لكل ذلك . . 


أما التفسير فهو : انظر إلى النافورات . . إلا تندفع إلى أعلى وبشدة . 
لماذا ؟ لأن هناك ضغطاً قوياً من الماء تحت الأرض . . فتحت الأرض خزانات 
من المياه لا أول لها ولا آخر . . وهذه المياه جد ثقباً فى الأرض فتندفع إلى 
أعلى . . أما المزانات الى فى الإنسان فهى القوة الحفية . . ولا حرج من 
هذه القوة احفیة إلا القلیصل . ونحن لا نعرف كيف تخرج هذه القوة. 
ولا مى . . ولا من هو الإنسان السعيد أو الشی الذى ينفرد بہذہ القوة 
الندففقة! 


وظلت هذه العبارات غامضة اکثر من أربعة قرون . حى جاء 
مواطن سويسرى عظیم اسمه کارل یونج . هذا العام النفسی هو الذى حدثنا 
بعد ذلك عن قوة اللاشعور . . أو قوة العقل الباطن . وهذا العقل الباطن هو 
« الحزان » الحقيى لكل قوى الإنسان . . من هذا الحزان تندفسع نافورات 
السلوك الانسانی . . 

وکارل يونج هو الذى قال : إننا نستخدم جانباً قليلا من قوانا الظلاهرة 
والباطنة أو قدراتنا الشعورية واللاشعورية .. ولكن وعلى الرغم منا 
ستندفم قوانا اللاشعوربة تفعل لنا كل شىء » دون أن ندرى ! 


AY - 


وجاءت على أوروبا سنوات طويلة کانو' یطاردون السحرة ویحرقوہہم 
مح كتبهم . وكانوا بحسرقون ويغرقون کل إنسان له سلوك غریب لا يفهمه 


الناس . . 
ولذلك مات كثيرون ظبما » وأحرقت كتب كثيرة . واختى ء بسبب 
الحوف » أناس كانوا يعمل ون فی السحر . . 


والقرن السادس عشر ف أوروبا من أسود العضور فی تاريخ «القوى الحفية ) 
ولذلك لم يصلنا من أعمال السحرة ومن تاريخهم إلا القليل جدا . . حى الذى 
وصلنا كان غامضاً . لأن السحرة قد خافوا على أنفسهم ؛ فأصدروا کتبا 
غامضة . 

- ومن بين هولاء الساحر الفرنسى الشہیر « نوسترا داموس » . وكان من 
أشهر الذين تنبأوا بمستقبل البشرية » وللئات السنين بعد وفاته . وقد ذهب الكثيرون 
من حماسهم لنوسترا داموس أمهم وجدوا فى قصائده الغامضة تاریخ الثورة 
الفرنسية والحرب العامة الأولى والثانية ورحلات الفضاء وموت الملوك 
والروساء حى القرن العشرين . . 

ونوسترا داموس هذا كان قد قرا فى كتب السحر القديمة . وق لضات 
كثيرة . وكان يعرف العربية والعبرية والمندية ولغات أخحرى عديدة . 
ولا أحد يعرف بالضبط كيف ومى وأين درس كل هذه اللغات . وعندما نظم 
نبوءاته جعلها شعرا وباللغة اللاتينية ء إمعانا فى إخفالہا . . 

ولكن رغم هذه التنبوات الغامضة المكتوبة ء فإنه قد تنبأ لأناس کثیرین حوله 
بأشياء كثيرة صادقة مائة فى امائة . 

- فقد قابل واحداً وقال له : أما تزال حياً ؟ شی ء عجيب . كان من المفر وض 
أن موت منذ مس دقائق . 

وبعد خمس دقائق بالضبط أصابه طلق نارى فات ! 
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- قابل سيدة يوم زفافها ونظر إليها طويلا : هل زوجك ا مه شارل ؟ . 
فقالت : لا ياسيدى . ۱ 

قال : شی ء عجيب . . أليس اسمك جوليت ؟ . 

قالت اسمى جوليت 

قال : إذن زوجك يجب أن يكون اسمه شارل . 


وعرفت الزوجة لأول مرة . أن زوجها امہ الحقيق شارل » ولكنه اضطر 
لتغيير ه لأسباب تتعلق بهربه من رجال الشرطة فى مدینة أخرى ! . 

وف القرنین ا۱۷ واا ۱۸ ظهر العلماء العظام مثل نيوتن : الذى اكتشف قانون 
الجاذبية الأرضية . . وى هذين القرنين ازدهرت العلوم وأنارت الدنيا بضوء 
العقل . . واختى الظلام لنفسی وتوارت كلمات ‏ السر ٠و ٠‏ والسحر »و د اثقوة 
ال حفیة ) . 

ولكن نیوتن نفسه قد درس القوة ال حفیة وداررأسه حول رقبته وهو يقول : إن 
الجاذبية نفسها ليست إلا قوة حفية . . ولكئنا لا نعرف إلا آثارها . . أما هى بالضبط 
فلا أحد يعرف . . أنا شخصياً لا أعرف ولا أظننى سوف أعرف ذلك . فإن عمراً 
واحدا لا يك أحدا ليعرف مثل هذا السر الكبير . 

'- وق سنة ۱۷۳ ولد رجل اسمه «مسمر » . هذا الرجل قد أدخل اسمه فى 
ا القاموس . وأصبحنا نشتق من هذا الاسم : أفعالا . . فنقول إن فلانا تسمر . وأنه 
أصيب بحالة « المسمرة » - وهى فى اللغات الأوروبية كلها ها معنى واحد هو : 
أنه فى حالة تنويم مغناطيسى . . 

هذا الرجل « مسمر » طبيب سويسرى وكانت رسالة الدكتوراه عن موضوع 
غريب : أثر الكواكب على صحة الإنسان ‏ القمر بصفة خاصة ! . 

وكانت هذا الرجل اجتهادات ف العلاج . . فهو مومن بأن لديه قدرة غريبة . 
هذه القدرة ا حفیة تساعد على شفاء المرض . 


— Af — 


مثلا جاءته سيدة عندها تقلص معوى . وكان يطلب إلا أن تنام ثم یمر بیددیہ على 
أمعاہا . ۔ بعض الوقت فیذھب المغخص والتقلص . 

وکان 7 الشلل أيضا بالتدليك بيديه . 

وله نظرية تقول : إن الجسم الإنسانى ليس إلا مجموعة من الأوعية . هذه الأوعية 
ملیئة بالسوائل . هذه السوائل تتوقف أحيانا . لأن شیثاً ما قد سد الطريق أمامها . 
ور يقوم بعادة اطركة فى داخ الأرعية ول بب . . أو یقوم شيط العصارة 
فى داخل هذه الأناہیب ۔ 

أو بعبارة أخرى يقوم بتسليك هذه عن طريق القوة: الحفية الموجودة فى داخله . . 
أو عن طريق « تنوم » المريض لكى يستسلم للطبيب . فإذا استسلم زاح الطبيب ء 
دون تدخل من المريض » بحرك العصارات الموجودة فی أحشائه . 

وكان بلاحظ أيضا أنه إذا اقترب من المريض راح الدم يتزف . وإذا ابتعد عنه 
فإن الدم يتوقف .. أو العكس على حسب الأقوال . 

وله تفسير آخر يقول فيه : فى داخل الإنسان و حياة » أو حيوية أو « مغناطيسية 
حية » . . وإن الذى يفعله هو تحريك ذلك كله . . أو إعادة الحركة إلى الجسم 
الإنسالى ۔ 

وله رأى آخر : أن الجسم الإنسانى له « إيقاع » وأن المرض اختلال فى هذا 
الإيقاع . . وأن الصحة هى « انضباط الإيقاع » . . والذى يفعله مع أى مريض هو 
إعادة ضبط الإيقاع . 


لم يست خدم هذه الكلمات وإنما قال هذا المعنى . وأصبح هذا المعى نظرية 
علمية نفسية بیو لوجية بعد ذلك فى القرن العشرين . 

وعندما فشل فى علاج بعض الأمراض الصعبة لم يقبل منه ذلك . فطر دوه . وهرب 
إلى باریس . وى باريس لحأ إلى نوع من العلاج ال جمیاعی وذلك بأن يأتى بالمرضى معا . 


هلم - 


ويتحدث إليهم . ويوثر فیہم . ويعالجهم معا . وكان يطلب إلى المرضى أن يرقصوا 
على إيقاع موسيى يختارها . . وكان يطلب إلیہم أيضا أن تتلامس موٴخرانہم أثناء 
الرقص - هذا التلامس وعن طريق الموسيى ينظم « الإيقاع الحيوى » فى الأجساد 
ويكون العلاج . 

ولا ضاق بالناس اعنزل ی بيت فى سويسرا حى مات فى ظروف غامضة . 

ولکن الذى لم يتنبه إليه معاصروه هو أن الإيحاء قوة حقيقية أى أنه كانت لدبه 
القدرة على الإيحاء » وأن لدى الناس الاستعداد لأن يوحى إليهم . 

ولكن أحد تلامذته واسمه الماركيز بيسجور قد استخدم الإيحاء فى العلاج فكان 
يستخدم عودا من الحشب يدق به علیر أس المريض فإذا هو ينام » ويستغرق ف النوم . 

أما العاشق الشهير کاز انوفا الذى عاش فى نہایة القرن ۱۹ فكانت لديه قدرة 
هائلة على إقناع الآخرين أو على الإبحاء للآحربن بأى شی ء . . وكان محدثاً متاز؟ . 
هذا الرجل كان يقنع النساء . أكثر من إقناعه للرجال وكانت ضحاياه من النساء 
بالألوف. وم يكن جمیلا . ولا غنيا ولا فسملا . وإنما كان شخصية نافذة ساحرة . 

قابل فتاة حميلة فقال ها : أنت تعيشين هنا . . إن لك مكاناً فی باريس . سوف 
تكونين عشیقة الملك إذهى إليه . لعله يراك . 

ذهبت الفتاة إلى باریس . ورآها فكانت عشيقته ‏ هل هى نبوءة ؟ هل هو إنحاء ؟ 
وی إحدى المرات قال لعروس ف ليلة زفافها هذا الرجل لا يناسبك . ففيه 
عيوب كثيرة. 

وسألته العروس : هل تعرفه ؟ . 

- لم أره قبل اليوم . 

- وماهى عيوبه؟ 

- بعضها أقوله لك أمام أهل العروسین والبعض الآخر أقوله لك فى أذنك . 

فائزعجت الفتاة . وجاء أهل العروسين . فقال : الذى أقوله لك أمام الجميع . 
إنه عاجز جنسياً ! . 


۸۹ .- 


ثم سكت وقال : ولن أقول لك شیتا فى أذنك . وإنما سأعلن ذلك أنضا . . إن 
زوجك ميزوج من سيدة أخرى . 

وسقط العریس منہارا . وکل الذى قاله كازانوفا كان صحيحاً . كيف كان ذلك » 
مع أنه لم ير العروسین : ولا جاء إلى هذه القرية الصغيرة على الحدود الإيطالية قط ؟ ! 

- وى سنة ٠۷٤١‏ وصل إلى باریس رجل اسمه سان جرمان ( "١‏ سنة ) وبسرعة 
أصبح صدیقا للملك لويس الحامس عشر . وصديقاً لعشيقته مدام بومبادور . ولا 
أحد يعرف من أين جاء هذا الرجل ولا أين ولد ؟ وم يره أحد قط يأكل أو يشرب . 
وكانت لدى هذا الرجل قدرة هائلة على معرفة التواريخ والأرقام . . ولم يستطع 
أحد فى زمانه أن يحاريه فى معرفة التاريخ ء ولا أكثر الناس تخصصاً . والذين يؤمنون 
بالسحر الحديث ٠‏ يعتقدون أنه لم يمت . . وأنه يعيش بشكل ما فى بلاد التبت ! . 

هذا الرجل الغريب مات من الجوع فقد وقف شہراً كاملا فى مكان واحد 
لا يتحر ك وهو يقوم بتحويل الأحجار إلى فاكهة . ولكن الذى ضايقه أن الأحجار 
تتحول فعلا إلى فا كهة ء ولكن بعد أن تتحول إلى فاكهة تعود من تلقاء نفسها 
فتصبح حجر . . وقد ظل شہراً كاملا يحاول أن يوقف ذلك ء فلم يستطع فمات 


جوعا . . أو اختى ليظهر فى مكان آخر ‏ هذا ما يقوله تلامذته حى اليوم ! . 


- وظهر ف إيطاليا رجل اسمه كاليوسترو هذا الرجل كان على علم بالتاريخ 
الفرعونى . . وكان يقول إنه تعلم السحر من الفراعنة . وأن ا حیاۃ ا حفیة ھی الى 
كان يعيشها المصرى القديم وأن الكهنة المصريين لم يبوحوا له بکل أسرارهم . 
ببعضها فقط . وحجتهم فى ذلك : أنه لا يحتاج إليها فى حياته . ثم إن جسمه لا يقوى 
على احّال السحر الفرعونی القديم . 


وكان يقرأ أوراقا فرعونية فى صلواته ! وأصبح مشهوراً فى أوروبا غنيا جدا . 


~~ AV — 


وكانت تساعده زوجته فى أعماله السحرية . وخصوصا فى علاج الولادات العسيرة . 
وعندما يعجز الأطباء » كان هو يتولى الولادة بصورة أمہل . وبدون ألم . فقد كان 
يقف إلى جوار الأم ويضع أصابعها على جنينها . . ثم يمر بيديه على بطلها . . وبعد 
دقائق تلد الام بسہولة ! . 

وق فرنسا قابل أحد الكرادلة . وكان هذا الكاردينال يريد أن بصل إلى الملكة 
مارى انطوانيت . ولکنہا لا تبه . فخدعه كاليوسترو وأرسل إليه عشيقته وقالت له ٠‏ 
إن الملكة تريد هدية من الولو . . وذهب الکاردینال واشترى عقدا . وأخذته 
العشيقة . واكتشفت الملكة ذلك فأمرت بجلد العشيقة وسجن الكاردينال . وهرب 
الساحر كاليوسيرو . 

وف لندن تنبأ باليوم والساعة لقيام الثورة الفرنسية . 

ولا دخل أحد السجون الإيطالية ذھبت القوات الفرنسية للإفراج عنه باعتباره 
أحد أبطال الثورة فوجدوه قد مات . وم يعرف أحد مى ولا كيف مات . . وإئما 
وجدوا ورقة تقول : فی. استطاعة أى إنسان أن پرانی لحظة واحدة ء لوأنه كشف 
الغطاء نى هذا الحائط . 1 

ووجدوا على الحائط غطاء من خشب . . ورفعوا الغطاء بصعوبة . . ومن وراء 
الغطاء سقط كاليوسترو حياً لحظة واحدة » ثم إذا هو جثة میتة ! . 

أما قدرة کالیوسٹرو هذا ء فتدخل تحت ( السحر الأسود» فقد كانت عنده 
قدرة هائلة على التأثير فی الناس » لصالحه هو . . مثلا : كان ينظر إلى أى إنسان 
فى عينيه .. فإذا هذا الإنسان يضع بده ف جيبه ويعطيه ما معه من فلوس » كثيرون 
فعلوا ذلك » دون سبب واضح . وعندما ذهبوا يطالبونه بفلوسهم رفض . واضطروه 


إلى أن برب . 


داهم 


وكانت من ضمن المشاكل الى تواجهه ء أن الكثير من الأزواج عندما لا بجدون 
زوجانهم يذهبون إلى بيته .. فيجد كل واحد زوجته . . وقد جلست أمام الباب. أو 
نامت على الأرض . . فإذا أيقظها الزوج وسأها : ما الذى أتى بك إلى هنا ؟ 

فإنها لا تعرف ما الذى تقوله . 


- وأمام هذا « السحر الأسود » كان لا بد أن يبرب كاليوسترو من كل مكان . 
حى ف السجن فقد دفع زملاءه ف السجن إلى هدم الجدران وقتل السجان . وهربوا 
جميعاً . وظل هو وحدہ سجيناً ؟ ! ۱ 


بر 
1 
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- هذا الرحل هو أنطون مسمر . وقد دخ 


كمة :مسمر .اق اللغات کہا ممعبى م یلوم تنوكا , 


- وقد ری النحاى الفرنسی جاكبو هذين الساحرین . . أحدها يرى بالحبل 
فى الفواء فيظل مرفوعاً مشدوداً . . والثانى يلى البذور . . ثم يغطيها بالقماش 
فإذا هي تنبت بعد لحظات ! . 


ہے رون ون 


وازن كلوراق شاج 
وعلی ل اکا عابة ع نکل وال ( 


انت لم تجرب فقدرتك على الجو .. ولا قدرتك على احتمال المطش إن ١‏ ادق ` 
الاإشاناغظم ما يتصور وٹکسه لم يجربها.. لاه لم متحن نفسهة كشي" . 


5 رجلان بجلسان أمام أحد مساجد مدینة ا منصورة من ٠١‏ عاماً . حرج الرجلان 
من صلاة الفجر . وکل واحد منهما يريد أنيسأل الآخر عن حقيقة ما جرى بالأمس 

قال : وتعتقد أن هذا حلام أو حرام . 

- لا هو خلال ولا هو حرام . 

- وكيف 1. 

- نفرض أنك ارتديت ملابس قدیمة . . ثم عدت فارتديت ملابس جديدة . 

هذارأيك ؟ ۱ 


- نعم . . ولابد أن یکون رأيك أيضا . . ولو معهما رجل ثالث » فإنه لن يفهم 
شيئ . والرجلان لا يريدان أن يذ كرا حقيقة ما جرى بالأمس . فقد دعى الرجلان 
إلى بيت أحد الأصدقاء . ورأيا رجلا طيبا . هذا الرجل بلا المكان بخورا أبیض + 
ثم هو همهم بكلمات غير مفهومة : وفجأة يتحول البخور الأبيض إلى طيور تملا 
الغرفة.. . ثم تتحول الطيورهإلى دواجن تمشى على الأرض . . ثم إذا هى ثعابين 
تزحف على الجدران . . وأخيراً تسقط على الأرض فاكهة . ویبختی . ويظل الرجل 
الساحر فى غيبوبة . ويتركونه ويخرجون إلى الشارع إلى الصلاة . . دون أن ينطق 
أحدهم بكلمة . لأنه فى حيرة عن كل ما حدث كل لیلة فى هذا البيت ومن عشرين 
عاماً . فهل هو حرام أو حلال ؟ إن الرجل الساحر قد عرض براعته ف فعل شىء 
دون أن يصيب أحداً بضرر . ودون أن يتقاضى أجرا على هذا « الإستعراض » . . 
ودون أن يشرح لأحد من الناس 8 حقيقة ة هذا الذى جرى ف بيت الحاج عبد الر من 


ا "او س 


أبو العلا بشارع القاضی بالمنصورة , وجاءت هذه القصة ف کتاب بعنوان « عجائب 
الشيخ مسعود » من تأليف المستشار أ مد عند الیم از ههر ی 

وى فس الوقت عند منتصف ليل بوه "١‏ دیسر ۱۹۷۴۳ وق احدی غرف 
مدينة بار يس . وقف رجل عريان تماما . وى بده سكين وکر ناج وکوب مز یں 
وكوب آخر من النبيذ . . وار تھی أمامه على الأرض واحد من تلامذنه عربآان هاما 
ورفع الرجل السكين وهوى ببا على طهر التلميذ وتركها فى مکانہا . تم أمساك 
الكرباج وابال على التلميذ العريان ضر با . . ولم يسمع أحد صراخا هذا التلميذ 
وفجأة ومع البخور الذى لا الغرفة انفتحت النافذة ودخل هواء بارد . . حول 
الهواء البارد إلى حابة . . والسحابة مولت إلى ثعبان والثعبان تكوم حول جسد 
التلميذ العريان . . ومازال الثعبان يلتف حول جسده حى غطاہ تماما . . ثم أطل 
التعبان برأسه من تحت ذقن هذا المسكين العريان ! . 


هذا المشهد تکرر کثیراً جداً وأمام عشرات الألوف من الأطباء والمهندسين وى 
بلاد معظم ملوك أوروبا فى ذلك الوقت . . أما الرجل الذى أمساك ال حنجر والكر باج 

فهو الساحر الہریطانی الشهير جدا : اليستركرولى . 
هذا الرجل جاء إلى مصر وقابل عدداً من أعضاء الأسرة المالكة ومن الباشوات 
وله حادثة مشهورة فى الفيوم . عندما أنزلوه ى أحد زوارق بحيرة قارون . . وخام 
= 


0 


الرجل ملابسه . لا بد أن يمام ملابسه تماما . وألى بالملايس نی الماء . ثم حب هذه 
الملابس فوجد عشرات من الأسماك قد تعلقت با . . ثم ملا با الزورق تمامأ . .ولا 
ر أى الناس ذلك تلفتوا يبحثون عن الساحر فوجدوه قد جلس إلى الشاطىء يأكل 
کا مشوبا. حدث ذلك ى فبرابر 1١915‏ !. 

هل عند هذا الرجل تفسير ما حدث ؟ . 


3 


عنده کلام يقوله . ولكنه لا يدرى إن كان هذا الكلام يقنع أحداً . ولكن هذا 
هو کل ما بستطیع أن يقوله . يقول : إن البخار أجف من الماء . ولكن البخار 
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يستطيع أن يدفع قاطرة وباخرة . . والكهرباء غير منظورة . ولکہا قاد ة على أن 
تضی ء مدینة 0 وكدلك إرادة الإنسان لا هى ملمرسة ولا هى مر نة 3 ولک هذه 


الإرادة إذا أحسن استخدامها فإننا نغبر الكو ن كله 


ومعنى ذلك : أن الإرادة والفكر والقدرة الخاصة 
وق غموض الكهرباء وقوتها أيضا . . ولا بى بعد ذلك إلا أن یکون الإنسان قادراً 
على استخدام إرادته واستخدام فكره . . وى حياتنا العادية وفى التاریخ الإنسانى ۔ 
شرقاً وغرباً : رجال أفراد استطاعوا أن يحركوا الملايين بالفكر والإقناع وبالإرادة . 
أى بسيطرة إرادة ھولاء الأفراد على هؤلاء الملابين . دون أن بدعی واحد مہم أنه 
ساحر . مع أنه فى الحقيقة كذلك ! . 


خقة البخار وقوته ۔ 


٦گ‎ 
3 


وریما توقعنا أن يتغير شكل السحر وأسلوبه وأثره بتغبیر السحرة أنفسهم . 
فكل ساحر له قدرة وله مزاج خاص . وهذا حيح . ولكن من الملاحظ أن السحر 


لم يتغير من ألوف السنين . . من أيام موسی عليه السلام حى يومنا هذا . . والذى 
يقرأ السحر ۴ بلاد الهند والصن و سحر الصوفية وأمعاب 7 اخ الات ) 
والدراويش والغجر فى أوروبا اليوم . فإنه لا بد خلافاً کببر؟ 
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-- فإذا قلنا إن السحر ہے من التفكير المغرض » أو نوغ من انتائیر و 'الضغط 
الفكرى . فإن هذا ما يزال حیحا حى يومنا هذا . 

وکل ساحر له اله يستدعيه أو يستنجد به او بعبارة احری كل ساحر له 


مصدر من مصادر القوة أو الطاقة . . أو عنده ٠‏ بنك » يتعامل معه . و سحب مله 
1 7 0001010 : اق کر یں را 
او بعبارة آخری : كل ساحر عنده ينبوخ أكبر يستمد منه قوته وقدرته . . فهدا 
الساحر الانجلیزی كروالى يستمد قوته من الإله الفرعول نوت أو نحوت . ورجال 


¢ ہ۔ 


وإنما کان ملكا . وقد حکم مصر اکر من ثلائة آلاف سنة ! وألف مئات الكتب 
واکثر هذه الكتب تحتاج إلى قدرات خفية لكى نہتدی إلى بعضہا > وا ی قدرات 
خارقة لكى نفهم ما بها . . وكر والى هذا كان يستدعى الإله الملك توت عند الشدائد . 
وكان توت يستجيب لدعائه . أما وسيلته إلى استدعاء الملك توت فعن طريق الطقوس 
والدعوات الفر عو نية الحاصة الى اهتدى إليها کراو ی وحده ول یش أن یکشف لنا 
كيف كان ذلك . 


ولا يزال بعض الأوروبيين والأمريكان يحيئون إلى ارم الأكبر كل سنة . 
ويدخلون غرفة الدفن . ويقيمون صلوالہم . وقد ارتدوا الملابس الفرعونية . أما 
طقوسهم فهى قريبة من الطقوس الفرعونية . أما کلمانہم ففرعونیة . أما عدفهم فهو 
أن نحل علیہم روح الله توت . فتشنی مرضام ونحخفف ویلام . ولحل عقدم . . 
تم تهبهم طول العمر . . من هولاء جماعة الصليب الوردى . 


ومن بینہم أيضاً أتباع الساحر الإنجليزى كراولى . . . وهم فلسفة خاصة . فلسفتهم 
تقول : كما أن القلب عضو فی جسم الإنسان . . وکا أن العين عضو فى وجه الإنسان . 
فالإنسان نفسه عضو فى هذا الکون العظيم . ویجری على العين وعلى القلب ما يحرى 
على اہحسم . . ویجری على الإنسان ما يجرنى على الكون كله . . وف الدنيا قوة.واحدة. 
کا أن لأرضنا شمسا واحدة . . هى مصدر القوة والحرارة . وكذلك القوة الكبرى 
بالنسبة للكون وللإنسان . . وکا أن الشمس تدخل من النافذة . . وكا أن النافذة 
تستطيع أن تحجز عنا الشمس . . فكذلك القوة الكبرى من الممكن أن تدخل الجسم 
الانسانی ء ومن الممكن ألا تدخل . . ولكى تدخل لابد أن يكون عند الإنسان هذا 
الإستعداد لاستقبالما والترحيب يها والإحتفاظ بها أيضاً . . وكذلك هذه القوة اللحفية 
الموجودة فی ف الكون والى يمكن استدعاوها لتحريك الجسم الإنسانی والأجسام 
الآخری . . وتغييرها ى أعيننا » أو تغييرها حقاً . 


۹ 


ولكن هل یمکن أن تودى قراءة بعض الكلمات أو ترتيلها أو تر نیمھا إلى هذه 
الأعمال ا حارقة ما هو سر الكلمات ؟ ما سمرها ؟ ما مصدر قونہا ؟ . 

شی ء واحد نلاحظه فى كل العصور : أن الكلمات حر؟ . 

وأن ہ ألف ليلة وليلة » عندما وضعت على لسان على بابا عبارة : افتح یامسم » 
فينشق الجبل نصفین . كانت تعنی أن الكلمات سراً وأن السر قوة . كيف ؟ هذا 
مالم تقله لنا ألف ليلة . 

وفی القرآن الكريم يقول الله تالق : «إما أمره إذا أراد شيئاً أن يقوله له : 
كن . . فيكون » ! . 

مع أن الله سبحانه وتعالى - لیس فی حاجة إلى أن يقول . . وإنما أن يريد . 
ولكن الله قال ويقول لأى شىء : ك . .ن . ٠‏ 

هذان الحر فان كافيان جدا لان يكون هذا الكون من الأزل إلى الأبد . 

وف ذلك إشارة إلى حر ا حرف أو قوة الکلمات . 

وفى كل العصور نجد أن هؤلاء السحرة يستخدمون كلمات خاصة من 
لغات غير معروفة . . أو كانوا يستخدمون اللغات المعروفة ولكن تركيب الكلمات 
وترتيبها م يكن مألوفاً . وكان من الضرورى أن يستخدموا بعض الكلمات . وهذه 
الكلمات مضافة إلى البخور وا حدوء والقوة ا حفیة عند الساحر يستمدها من نفسه أو 
من الآخحرين . . كل ذلك يودى فى النهاية إلى أن بقع الشی ء الغريب . 

وكان كراولى يستعين بالكلمات الفرعونية . . لأنه يستدعى الإله تحوت . 
والسحرة الآحرون كانوا يستعينون بآلمة الإغريق . ولذلك فكلماتهم یونانیة الأصل . 
وبعضہم يستدعى آفة أو شیاطین من ا مند ولذلك كانت لغتهم هى اللغة الأردية . . 
وبعضهم استعان باللغة العبرية أو الآرامية أو الأكادية أو السريانية . . كل واحد 
حسب المصدر اح الذى يطلب مته المدد الروحی . 
ولا أحد يعرف کم هو عدد السحرة فى الشرق أو الغرب . 
وسوف نختار أربعة من أشر الذين هز وا أوروبا ى العصور الوسطی والحديثة . 


۷ 


3 واحد مہم ا مه د . دی ولد سنة ۱٦٢۷‏ . أبوه موظف ف لوط الاك ھی 
الثامن فى بر یطانیا . هذا الرجل درس ؛ ف الجامعة وعمل فا مدرساً للهندسة . 
محاضر اته یلندن و باريس . وانتقل من تدر يس الهندسة إلى تد ا 
م أصبح أستاذا . . ولكنه عر على کتاب امعه « الفلسفة الین 1 الذى ألفه الساحر 
الشهير أجريبا . وهنا توقف د . دی عن الدراسة والتدريس . وأحس أن قوة خحفیة 
تناديه وتطلب إليه أن يتفرغ ماما لهذا النوع من العم أو الفن 

وعر فت الملكة اليزابث الأولى بقصة هذا الرجل وقدرته على التنبو . فطلبت إليه 
أن بختار ها أحسن الأيام م وا ر واختار ها ايوم . وكانت هذه اللكة خي 
فظطل هذا الرجل فقيراً حى الموت ول تکر ن تظهرشمس أو تغيب . إلا وهذا الساحر 
إلى جو ار هأ يعرض عليها معنى الأيام وستقبل الأ--داث . وتزوج إحدى و صیفاہہا 
تى أنحبت له ثمانیة من الأولاد . تنبأ هو بميلادهم واختار ل الأسماء قبل أن يولدوا 

وكان د . دی حريصاً جداً فى تعامله مع الملكة ومع الناس . فى ذلك الوقت کانوا 
بنظرون إلى الساحر على أنه رجل شرير وى حالة استعداد دام لإيذاء أى أحد من 
الناس . 

هذا الرجل قرأ و فی كتب ال لسحر العر بية القديمة قصة عنوالہا « فاطمة بنت حسن 
المصرى » . ولا أحد يعرف حى الآن كيف عتر علا . . وكيف أن هذه القصة قد 
وجدوها بين أوراقه مكتوبة باللغة العربية . . وكان يعر فاللغة العربية . ولكن أحد 
لا يدرى كيف ومى وآین تعلمھا ؟ . 

ووجدوا رسالة موجهة إلى فاطمة المصرى الى تسكن دمشق يقول فيا : لا علاج 
لك إلا إذا جئت إلى لندن . . وإذا جئت إلى هنا فسوف بحبك رجل لم يكن ى 


هذا العلاج يجب أن يبى سراً . فإذا افتضح أمره . . فالموت لكم جیما . . أنت وهو 
والحب . 


QA — 


يقول د . دی أن فاطمة هذه قد سافر ت إلى لندن . . ولا نعرف بعد ذلك ما الذی 
حدث . 

واهم د . دی بالنظر فى الكرة الكريستال . . فقد كانت من عادة السحرة فى ذلك 
الوقت أن يأتوا بكرة من الزجاج ويضعون هذه الكرة أمام أى إنسان . ويطلبون 
إليه أن ينظر فيها . وأن يركز انتباهه . وعن طريق تركيز الإنتباه التام يستطيع 
الساحر أن يقرأ أفكار الآخرين . . أو ينقل إلهم أفكاره . 

وفى مصر مارس هذا الفن كثيرون . وكان من بيهم الراهب الإيطالى الذى 
مازال حيا جيسبى فردى . ولكن فردى لم وعد يحتاج 7 الكرة الكريستال وإتما 
يكتنى بالنظر إلى الآخرين والنفاذ إلى أعماقهم . 

وما يرويه د . دی فی « مذاكراته الحفية » أنه كان يعتمد على رجل وسيط . . 
أى رجل عنده هذه القدرة الحفية ويمكن عن طريقه الإتصال بقوى أخرى . . أو 
بأرواح طيبة أو شريرة . ولكن د . دى كان يستعد لذلك استعداداً روحياً خاصاً . 
فكان يصوم أسبوعين لا يذوق إلا الماء وإلا القلیل من السكر . ولا بشرب اللحمر . 
ولا يلمس زوجته . ويظل يصلى من الصباح حى المساء . وق نفس الوقت كان 
هذا الرجل « الوسيط » يطيل النظر فى الكرة الكريستال . وبعد أسبوعين يرى هذا 
الرجل أشباحاً ويسمع موسيى . 

- ويقول د . دی إنه م ير شيئاً من ذلك . ولكن استطاع أن بجری حوارا مع 
هذه الأرواح الى « تلست » أو « تقمصت » أو « تجحسدت » أو « تسللت » إلى 
جسد هذا الرجل الوسيط . . وكان الحوار ى الطب والفلك والرياضيات الى لا 
يعرف منها الوسیط شيئاً . . وكان ا حوار يدور باللغات الیونانیة واللاتينية والعبرية 
والعربية . . وکلھا لغات'لا يعرفها الوسيط . 

ود . دى عاش سنوات طويلة على أمل واحد : أن تعاونه الأرواح على أن يكون 
غنيا . ولكنه عاش ومات فقير . وقد دخل التاريخ سابقاً لعصره بمائتى سنة . فقد 
كان أول رجل استطاع أن يحرى صلة بين الأرواح عن طريق وسيط . . أما هأءا 


5 ۹ 


الوسيط فقد دخل السجن بَہمة السرقة . وقطعوا أذنيه عقاباً على تزویرہ فى 
أوراق رسمية . . فقد كان يتعجل الراء ء الذى لم يأت قط . 
- وق سنة ۱۸۰۱ ظهر فی لندں كتاب ا مه و الذكاء السماوی » من تأليف 
فرنسیس باريت . فی الصفحة الأولى هذه العبارة : نحن فى عصر النور . العقل سيد 
الكون . لم يعد أحد يصدق إلا ما تراه عيناه . وتلمسه يداه . وتتذوقه شفتاه . إلى 
هذه الدرجة أصبح الإنسان ماديا . . ولكن الإنسان يخياله وأحلامه وطموحه وعدم 
قناعته واقتناعه بما يراه ثم تعطشه إلى ا جھول ء سيظل دائما يبحث عن الشى ء الذى 
وراء الأشياء . . ولذلك سوف يكون السحر والأرواح شيئا منعشاً للعقل نفسه . 
هذه العبارة لا يمكن أن یکون قد قرأها المستشار عبد المنعم الزهيرى . لأن هذا 
الرجل لا يعرف اللغات الأجنبية . . ثم إنه عاش معظم حياته أعمى . ولا يمكن أن 
يكون قد عرف شیئا عن هذا الكتاب الذى ألفه فرنسيس باريت . ولكن المستشار 
الزهيرى يقول هو أيضاً : لم يعد أحد يصدق قصص العفاريت والأشباح . ولكن 
أهل الريف يصدقون ذلك . لیس لانم جھسلاء . ولكن لأن فطرتهم سليمة 
وشفافيتهم موٴکدة . . وقد سمعت من جدق أنها كانت تقول : يحب أذهب 
إل فلات لأن ليا ریف . وكانت تذهب إليها فتجدها مريضة كا توقعت 
. وكانت جدلى تقول : إن أمى كانت مثلى وكذلك خالای‌وعمای . . 
سی أسمع من أنى أنه كان ينظر إلى الواحد فيقول له : خد يا ابنی هذا 
الجنيه . . لیس ف جيبك غير خمسة قروش . . وكان الناس يصرخون من 
الدهشة فقد كان أنى يعرف تماما إن كان الذى أمامه لك مالا أو لا ملك . . وكان 
یقسول أيضاً : ليست هذه صفة خاصة عندى . . وإنما نحن جميعاً نشعر بما عند 
الآحسرین من ضبق . 
ويقول المستشار الزهيرى : ولكن العقل الإنسانى مهما كان مسيطراً علينا : 
فإنه لا يستطيع أن يفسر لنا لماذا يستريح الواحسد إلى إنسان آخر بمجسرد 
أن يراه . . أو لماذا يشعر بالضيق فى بيت من البيوت . . وإذا سأل عن هذا 
السبب وجد أن به قتيلا . . أو أنه ينام فوق مقبرة . . 


٣١١ -‏ سا 


ولا يستطيع العقل أن يفسر لنا كيف يمكن شفاءالإنسان بمجسرد زيارة 
ضريح أحد أولياء الله الصالحين . . ولا يستطيع العقل أن يقول لنا : كيف 
يمكن لرجل طيب أن يلمس إنساناً مريضاً» فإذا هوقد شى من مر ضه .. أوسقطت 
عنه أوألجاعه ! 

- إن الذى يقوله المستشار الزهيرى لا يختلف فى شىء عن الذى قانه 
باريت فى أوائل القرن التاسع عشر . . فكلاهما يتحدث عن عجز 
العقل عن تفسير شى ء . ثم إن هذا العجز هو الذى يجعل الخيال یکمل الطريق 
الذى وقف العقل عند أوله ! 

وى القرن التاسع عشر ظهسرت قصص الأشباح والعفاريت . . وأقبل 
الناس علیہا بحنون . حى امتلأت الدنیا عفاريت . . والحقيقة أنها لم تمتلء . . 
ولكن العقل الإنسانى ملأها بعلامات الاستفهام . ثم جعل مذه العلامات 
أسماء العفاريت والأشباح واللاشعور والقوى الحفية . . واللامعقول 
واللامنطبی . . 

- وبعد تسع سنوات من ظهور كتاب باریت هذا ولد ف باریس واحد 
من أشبر السحرة فى كل العصور اسمه اليفاس لیئی . 

وى سنة ۱۸۲۲ عندما كان فى الثانية عشرة من عمره أحس لیی أن لديه 
رغبة قوية فى دراسة الدين . واتجه إلى دراسة اللاهوت وأصبح قسيساً . 
ولم يكن يريد الدين لذاته » وإتما يريد الدين وسيلة » إلى العام الآنحر . . 
إلى عالم السروح . ولكنه لم يتقدم كثيراً . ولا لمس فى نفسه أية قدرة غير 
عادية . قترك الدراسة الدينية » وضاقت أمه بذلك فاتتحرت . وأحس أن أمه 
قد مانت لكى تتحدث إليه من العالم الآخر . . وأنه سوف يشرح لها کل شىء 
عندما يصبح قادراً على الاتصال بها . ولم یفلسح فی ذلك حى الموت . 
۔ الا : 

وهو یوٴمن إيماناً مطلقاً بأن الإنسان عبارة عن « کون صغیر » . . کا أن الکون 


۹ س 


عبارة عن « إنسان كبير » . . فکل شىء له قواعد . وكل شىء له حكة . 
وهو یمن بالعبارة الى جاءت على لسان الملك الإله تحوت والى تقول : 

أى کا جری كل شیٰء فوق ؛ یجری كل شىء نحت . . أى أن الحككة 
وراء الكون ہی نفس الحكقة الى وراء الإنسان ! 

ومن أشهر التجارب الى قام بها نى ذلك الوقت أن طلبوا إليه استحضار 
روح الساحر الأفريى أبولونيوس . وقد تيأ ليق لذلك . فصسام شہراً كاملا ۽ 
وأغلق على نفسه حجسرتہ . وأشعل البخور وملا أکواباً بالماء . وظل يقرأ 
طقوساً عبرية وفسرعونیة وفجأة ظهر شبح وسط الدخان وظل الشبح 
تضح معالمه حى رآه عشرون من رجال الطب وافندسة والقانون فى 
عصره . : 

يقول ليى فى وصف هذه التجربة : لقد أعددت نفسی تماما لهذا اللقاء.. 
ولا أدعى آنی كنت قادراً على احتمال هذه التجربة . . وإنما أحسست بالكثير 

من الشفافیة . . لدرجة أنى كنت أعرف ما الذى سيقوله کل الذين حولى قبل 
أن ينطقوا . وفجأة أحسست أنى مسلوب القوة . وأن الحرارة قد هربت 
من كل جسمی . وأحسست ایض نوع من الحسدر فى ذراعی وساق . . وفجأة 
ظهر شىء أمامى . . شی ء يف . . أبيض بلا لحية.. 

و أجد عندى قدرة عل أن أتحدث إليه. . وحاولت أن أشير زی أن كم 
هو . . أو يكتب شيا على المنضدة . ولكنى لم أستطع . . وأخيراً سمعته یقسول 
لی : تريد أن تسألى عن فلان وفلان .. ہما مريضان وسوف پیمسوتان ف يوم 
واحك » 

يقول لي : إننى طلبت شيئ صعباً فليس من الحكة للإنسان إذا كان ضعيف 
العينين » أن يمحملق فى الشمس . . ولذلك يحب أن أنتظر حى تصبح عندى 


شود ب 


قدرة قوية على النظر إلى الشمس . . أو إلى الاتجاه إلى عا م الروح . . 
وأعطى نفسه عشر سنوات من الدراسة والتأهيل الروحى لذلك . 
واتجہ ليى إلى دراسة كتب الكبالا القدعة . 


58 و حص موقفه الروحى هك ذا : 


أولا : 

إن إرادة الإنسان قوة عظمى وأنها أعظم بكثير جداً ما نتصور . . أو بعبارة 
أخرى إن الإنسان لديه قدرة هائله على الوم » أى قدرة على الامتناع 
عن الطعسام والشراب . . دون أن يصاب بضرر . ولكن الإنسان لأنه لم يجرب 
ذلك » فهو لا يعرف هذه ا حقیقة . أى أن إرادة الإنسان فى الامتناع عن الطعسام 
أعظم وأقوى مما يتصور . . وكذلك إرادة الإنسان وسيطرته على نفسه ؛ على 
رغبائه وسيطرته على الألم . . قوية جداً . . ولكن الإنسان يجرب ذلك كثيراً » 
أو مطلقاً ! 


انیا : 


كنا أن الماء ينتقل ف القنوات . . وکا أن السحب تتحرك فى المواء . . 
فهناك بی الكون كله ضوء . . أو نور سیاوی . . هذا النور السماوی على شكل 
شعاعات . . هذه الشعاعات أو هذه الأشعة هى الى تنقل أفكارى إليك.. . 
وتنقل أفكارك إلى عقلى أيض]ً . . نماما کا يتتقل المساء فى القناة أو کا تنتقسل 
المياه فى الأكواب . . فكذلك الأفكار تنتقل عبر هذه الشعاعات أو الاشعاعات 
السماویة . . فأستطيع أن أعرف ما يدور فى رأسك . . وأتدخل فيه أيضاً . 

وظلت كتب الساحر لينى من أهم المراجع فى علم السحر . وعندما توق هذا 
الرجل فى ظروف غامضة ؛ حزن عليه الكثيرون من المشتغلين بالسحر . فقد كان 
الرجل جاداً . وكان لا يدعى لنفسه قدرات خارقة . . وإنما كان يقول . 


ل ٠١٠٢۴‏ ہمہ 


إنى أنظر إلى أشياء غريبة فى جسمى ونفسی . . أرقبها . . وأدرسها . . وأرصدها 
وأصفها . . ولکی لا أعرف بالضبط ما الذى بجری فى داخل . لا أعرف كيف . 
وتمنيت طول عمرى أن أعرف . . ولكن سوف أموت » دون أن يتحقق هذا الأمل . 
لأنى لا أستطيع أن أضم أصابعى على هذه القوى الحفية . 


لا أستطيع أن أراها » ولا أن أعرضها على أحد من الناس . . فلا ھی شی ء ملموس 
ولا ھی شیء تھکن رويته : 


- وأعتقد أنه صادق فی هذه العبارة . وأن هذه العبارة مطبوعة على لسان کل 
من لديه نوع من القلق العقلی والوجدانى . . أى أنها « التعزية » الى يقوها الإنسان 
لنفسه كلما وجد نفسه عاجزاً عن فهم نفسه أو غيره أو مستقبل الإنسان ! . 

وق سنة ۱۸۳۱ ولدت ف روسيا سيدة لا تقل خطورة عن ليى هذا . إمها السيدة 
اليناهان . . من عائلة غنية . تزوجت ف السادسة عشرة وأصبحت تسمى مدام 
بلافانکسی ولكن سوف أختار ا مھا قبل الزواج » لسهولته . . إنها السيدة هان . . 
لقد هربت من زوجھا بعد ١5‏ ساعة من الزواج . لماذا ؟ تقول : زوجى رجل ليس 
عنده إحساس . إنه رجل یتوہ أن الرجولة هى کل ما تريده المرأة . إنه جموعة من 
العضلات . إنه رأس . . إنه عینان . . إنه غى . ولكن ليس لديه إحساس بأى ثى ء 
آخر . لا هو يعرف الحب . . ولا هو يعرف ا نان ولا هو يعرف معبى كلمة : 
العلاقة الروحية بين الناس . ولا يتصور أنه من الممكن أن يشبع الإنسان من الكلام 
أكثر من الطعام . . وأن الطعام نفسه دون كلام يصد النفس عن أى شىء آخر . . 
إن.زوجى رجل جبان . . وأنا أشجع منه ولا شیء يدل على شجاعی إلا أنى تركته 
عندما قررت ذلك . 

ولكن السدب الحقيق إلى جانب هذا كله أن السيدة هان عندها إحساس غريب 
بأن تبتعد عن الرجال . . بأن تكون لها حياة نظيفة . . تصوم بعض الوقت . تتأمل 
أكثر الوقت . ومن الغريب أنها ذهبت العمل لی سيرك متنقل . وأن اللعبة الى 
اختار نها هى أن تركب الحيول بلا لجام . . وأن تقف فوقها . هنا فقط أدركت هى 


€ سه 


أن لديها قوة غريبة . . هذه القوة هى الى تجعلھا تقف على ا حصان وكأنها مغروسة 
فی ظهره . ومهما فعل ا حصان فلا لا ہز ولا تسقط . . والناس يصفقون لذلك . . 
ولكنها وحدها هى الى تعرف ال حقیقة . 

شىء آحر طرأ علیہا : أنها إذا جلست فی مكان فإن الناس يسمعون أصوات 
أجراس تزن فى الغرفة . . أو يسمعون الموسيى . . ويتلفت الناس حولم فلا يحدون 
شيئا ولا حظت أيضا : أن الملاعق والأشواك والسكاكين تجری إلى أصابعها . 

وف سن الأربعين قررت أن تتفرغ لدراسة القوى اللحفية . . وسافرت إلى 
أمريكا . 

وف أمريكا كونت جمعية اسمها جمعیة « الحكمة الإهية » . . هذه الحمعیة كانت ھا 
فروع فى القاهرة من ثلاثين عاماً . 

أما هذه الجمعية فتقول عنبا السيدة هان : إنى على صلة روحية بكهنة مدينة 
الأقصر . . وهولاء الكهنة هم الذين أعطونى سر قوق : 

وانتشرت هذه الجمعية وزاد أعوانها . . وكانت تببر أعضاءها عندما تجلس 
إلیہم . فلا يكاد الواحد مهم يسأها عن شىء حى ید الكثير من الأوراق قد 
سقطت من السقف وعليها الإجابة . 

وانتقلت إلى الهند . وف الهند أعلنت أنها على صلة بعدد من الأساتذة ا منود الذين 
احتفوا فی التبت . وتضاعفت أعداد الذين يومنون بها . وزادت الأوراق الى 
تتساقط من السقف . وامتلأت جيوب . المريدين بالأجوبة عن كل سوال يتقدمون 
به . . فكان الواحد منہم يسأها » فتشير إلى جيبه فيجد الحواب باللغة الى يعرفها . 

- وتركت المند وسافرت إلى لندن : وأقبل العلماء والأطباء ورجال الدين على 
جمعية « الحكمة الإهية » . ونقلت صورة هرم خوفو على جدران فروع هذه ال حمعیة 
ونحت المرم هذه العبارة : من هذا البناء الشامخ خرجت ا حککہة الإفیة . . وإلى 
كهنة مصر الفرعونية يرجم الفضل كله فى معرفة العالم الذى وراء هذا العام . 


ل 8 — 


وكان الشاعر العظيم ییتس من أكثر الناس إعجاباً بها وإعاناً أيضا . وقد حکی لنا 
أن فى كل مرة يذهب لز يار نها فإن ساعتها المعلقة على ا حائط تدق ١7‏ مرة . . أيا كانت 
الساعة الى بجیء فما إلیہا . . ویقول أنه كان يتعمد أن تكون زيارته مفاجثة . 
وأحياناً كان یخرج . . م بعد لحظة واحدة يعود . . وتدق ساعة ا حائط ١7‏ مرة. 

وعلى فراش الموت لم تجد السيدة هان أحدا . . وكانت تشیر إلى الساعة على الحائط 
' أن تدق . . وكانت الساعة تدق بلانوقف .. وامتدت يدها إلى ورقة إلى جوار 
سريرها تقول أصدق عبارة : غريب كل صاحب موهبة . أيا كانت هذه الموهبة . 
غريب فی بيته . غريب فی هذا العام . . فأين الجريمة وما هو العقاب ؟ هل الجريمة 
أنى صاحبة موهبة . . وهل العقاب أن أحاط بأناس لا يصدقونى ولا یشارکونی . 

إنى أموت هنا فى لندن . . وزجى فی أمريكا . . لم أضايقه . . لم أعذبه . . وم 
أتزوجه أيضاً . . وإنما عشنا معاً . . لا أنا عب“ عليه . . ولااهو.. ولکتی 
غريبة. وهذه الغرابة ھی الجربئة والعقاب معاًءدق أينها الساعة دق . . ياأجراسا 
بغير كنيسة . . وياكنيسة بغير صلاة . . يا صلاة بغير قسیس . 

وجاءت صاحبة البيت لتجد مدام هان قد وضعت الورود على سريرها . . 
وأطلقت البخور فی غرفہا وفتحت النافذة . . فدخلت عصافير جاءت فى غير 
موسمها . . ترفرف بأجنحتها وتزقزق . . والساعة تدق ! . 


يقول المستشار الزهيرى فى كتابه عندما وصف كيف مات أبوه : لقد عاد ألى 
من المحكمة . ترافع . وكسب القضية . ومر على المسجد فصلى المغرب . وعاد إلى 
البیت ودعانا حمعياً . 

والتفت إلى أخی الأكبر وقال له : أنت.طلبت مى بطیخة : هذه هى . 


- وم يكن ذلك موسم البطيخ . 


وقال لأختى : وأنت طلبت مى تھاشأ من ا حریر الطبيعى . هذا هو . 
- ول يكن ققاشاً وإنما كان فستاناً . 


وجاء دورى فقال ل : وأنت لم تطلب می حذاء جديداً . ولکی أعرف أنك 
تريده . وهذا هو . 

- وكنت أتمبى أن أطلبه منه » لولا آنی خجلت من ذلك . 

ثم العفت إلى أى وقال ها : وأنت لم تطلى مى شيئاً . وإنا طلبت من الله الستر ۔ 

وقد كتبت لك البيت والعشرين فداناً باسمك . . وأستودعكم الله . 

- ومات انی . . وسمعنا حمعياً صوت الموذن . . واندهشت جداً . . فقد كان 
ذلك عند متتصف الليل . 


سو — 


> ا لقاع 


2 8 کہ ہد 


ا گ۷ - أن يشرحه او ینسرہ _ هوجوهرا لقطبية كلها 
اى السحر والعلم .. قضِية اللامعقول واللعقول .. مطقی واللمتطصى .. 


إذن ماشو الطب ام وماهوالذى لیس طبيعيا” ۱۴ 7 
هذه ھی القضبية ١١‏ 0 


-- رجل قادم من السودان . ظل طول الوقت ساكنا لا يتكلم إلى أن و صل 
اقطار مدية اسیو . اقترب منه الكمسارى يقول له : ياعم الحساج مير میر 0 


نت لاتريد أن تدفم تمن التذكرة وأنت لاترد على الناس حولك . . لولا أنك / 
بث . ولولا شكلك المهيب هذا لكان لی معك شأن آخحر 00 | 


ولكن الحاج مير غى لا يرد . . 1 
٠‏ `( ولم جد الحاج ميرغبى طریقة للرد على الکساری وكل ركاب القطار سوی 5 
أن يمسك مندیلا . . ثم يلف المنديل ويلق به من النافذة . . ويقول هم 

جميعاً : وهكذا أنم 


ثم ممد يده خارج النافذة ويأتى بنفس المنديل ويقول : وهكذا آنا . . 


ولا وجد الناس غير فاهمين لمعى ما فعل ألى بالمنديل من النافذة . . ثم مد 
يده فإذا بها أرنب أبيض أطلقهيق القطار . . وم يعثر عليه أحد وقال لهم : وهذا 
1 ا ( جه 
وكان ذلك کافاً لأن يمتنع الکساری عن طلب التذكرة . .. وكان سیا كافي ‏ | 
لأن عضى الاج ميرغى فى صمتہ أو فى أملانہ حى وصل القطسار إلى القاهرة . ١‏ 
إراختى تی الحاج ميرغى فى الزحسام.. 0 
ا 00 ولكن هذه القصة ظهرت فی كتاب للساحر الإنجليزى كراولى ‏ وهو _-' ۱ 


۱ جب السحرة فى كل العصور . 3 


: سل ولكن الذى فعله مير غى 4 وم بش أن میم 
: کر جح j7‏ 
١ 0‏ : 7 
١ 1‏ 


١ ب‎ ١١#” ل‎ 


N 


هذه القضية كلها . أى قضية السحر وقضية العم . قضية اللامعقول والمعقول . 
اللامنطى والمنطى . الحنون والعقل . . 

إذن ما هو الطبيعى وما هو الذى ليس طبيعياً ؟ 

هذه هى القضية بشكل آحر . . الطبيعى ہو أن نيحد الأحداث تمثى على 
النحو المألوف عندنا . أى الذى نعرفه . ورأيناه ألوف المرات . إذا حدث 
فإننا نصدقه جميعاً . . مثلا إذا ألقينا قطعة من الحديد فى الماء فإنها تغوص 
وإذا أمسكنا عصفوراً وأطلقناه فى المواء فإنه يطير . . وإذا جعلنا الماء يغلى فإنه 
يتبخر ‏ هذا هو الطبيعى . وهو المألوف عندنا . وحياتنا من أولما لاخحرها 
هكذا طبيغية وأحدال ہا مألوفة . 

فإذا وقع شىء ختلف عن هذا كله فهذا هو غير ا ألوف وغير الطبیعی . 
والذى لا يمكن أن يصدقه العقل . 

مثلا : 

إذا وضعنا بذرة على الأرض ثم رأيناها تثمر أمام أعيننا . . وإذا نحن ألقينا كوباً 
من الماء على الأرض » فظل معلقاً فى المواء . . وإذا نحن نادينا أحداً من الناس 
على مسافة مائة كيلو مئر فسمعنا »> کا فعل الخليفة عمر بن الخطاب ‏ 
فهذا هو غير المألوف. . وإذا رأينا أمأتقفز من مقعبدها وتقول : 

اببى . . ابی . ! 
ويسأنها الناس : ماله ! 

فإنها تقول : أصابته سيارة وهو ملى فى الشارع الآن ! 

يد أن ہذہ الام تطلسق فتجد يها مصلا کا رن وماق عل الأرض نهذ 
وإذا وجصدنا واحدا أ يقول : والله فلان وحشنا ‏ وفجأة يتكلم فلان هذا 
ى التليفون . . إذا وجدنا أما غارقة فى النسوم ؛ ثم فجأة تقفز من السرير 


١١8‏ سه 


وتتجه إلى غرفة ینام فيها طفلها » فتدركه قبل أن يسقط من فوق السریر . . 
أى أن الأم رغم نومها العميق قد أحست بطفلها » وبا سوف يحدث له فهذا 
هو الذى ليس طبيعياً . . 

وإذا وجدنا رجلا بدوياً مسك عصا ویمشی فى الصحراء . . ويدق على 
الأرض . . ويقول : هنا وعلى عمق عشرة أمتار يوجد ماء . 

فإذا حفرنا الأرض وجدنا الماء على عمق عشرة أمتار - فهذا شىء 
غير طبيعى ! 

وإذا وجدنا أباً يشكو من ألم فى أسنانه فجأة . . ثم ينبض من نومه ويقول : 
آہ یا ضرمی . . آه.. . . 

ويندهش هذا الأب كيف أنه لم يشك قط من وجع فی أسنانه . . ثم يذهب 
إلى الطبيب فيوئكد له أن أسنانه سليمة . . وبعد أيام يتلى خطاباً من ابن له 
فى الاسكندرية أو فی أمريكا يقول له : إنى ى صحة جيدة لولا أنى اضطررت 
إلى خلع ضرمی يوم الأحد الساعة التاسعة . . 

أى فى نفس الوقت الذى شكا فيه الأب من وجع مفاجىء فى أسنانه ! 

ثم ما معبى أن يشعر الإنسان إنه يرتبط بأمه الى ماتت أو بأبيه لدرجة أنه 
قبل أن حدث له مكروه يشعر بصورة أبيه أو بصوته . . أو بحس به كأنه 
شىء يضايقه . . قد تكون خناقة أو قد يكون خبراً سيئاً . أو يكون كارثة ‏ 


- - فمامعی هذاكله؟ 


معناه أن هناك عالمين : 


س ل س 


العام المألوف الذى تمشى فيه الأأحداث الواحد وراء الآخر . . ولكنها 
مر بوطة بسلاسل من حديد . . أو كأنها عر بات قطار على شريط من حديد .. 
تبدأ من مكان لتتہی فى مكان آخر دون أن بحدث أى خلل . وهذا هو المنطى . 
وهذا هو أساس كل العلوم . . أو التفکیر العلمى . . 

وهناك عالم آخسر . . أو دنيا أخرى . . تكون أحدالها مختلفة . غريبة . 
ولكنها رغم هذه الغرابة فإنها تقع كل يوم لألوف الناس . 

ومعنی ذلك أن العقل الإنسانى غير قادر على تفسير هذا الذى بحدث . وعجز 
العقسل عن فهم ذلك لا يعبى أنه خطأ . . 

تماما کا تقول إننا لا نرى الکھسرباء ولا الحاذبية الأرضية » ولكن هذا 
لا یعبی أنها غير موجودة. 

لکن بمكن أن يقال : كما أن اھواء ينقل الصوت . فإن هناك شيئاً حر غير 
المواء تقل الأفكار . . أو وقوع الحوادث ينقلها إلى عقسولنا قبل أن تقسع . . 

فالعقل الإنسانى والعلم الإنسانى ء والمنطق غير قادر على أن يفهم أو عاجز 
عن أن يحتوى هذه الأشياء الغريبة غير المألوفة . . 

- وهذا الرجل السودانى البسيط كان بليغاً فى الأمثلة الى ضربها ء وإن لم يقل 
كلاماً كثيراً . ولكنه أكد ویمتہی السہولة والوضوح : أن هناك نوعين من 
الناس . . أو نوعين من التفكير . . أو أن هناك عالمين ختلفین تماما . . وأنه هو 
شخصياً واحد من الذين يعيشون فى هذين العالمين . . وإن كانت لديه هذه القدرة 
على أن يكون غير طبيعى وأن يكون لا معقولا؟ ! 

أما كيف يحدث ذلك من بعض الناس ؟ فقد أجبت على هذا السوكال بأشكال 


مختلفة ف المقالات السابقة . ولا مانع عندى من أن أعيد الإجابة بصورة أخرى . 


٦٦١‏ س 


فأقول إن الأم الى تشعر بما سوف بحدث لابنها أو لطفلها هى أحسن تموذج 
لكل هذه الأشياء الغريبة . فالأم مرتبطة بابها ومشغولة به . وتتمى 
لو كانت على صلة وجدانية أو عقلية به . فهو وإن كان بعیداً علها » لا یغیب 


عن شعورها . فشعورها ورغبتها القوية فى أن تكون على صلة به . هذا هو أساس 
کل القوى اللحفية الکامنة فینا . . 

وها ما بحدث ین اشن بنا 

أى لابد أن نريد . أى لابد أن تكون إرادتنا قويةعميقة . فإذا أردنا وبعمق ؛ فإننا 
نفتح على أنفسنا وفی أنفسنا ينابيع القوى الهائلة فق كل إنسان : قوة السمع عن بعد . . 
والرؤية عن بعد .. والإحساس با حوادث قبل أن تقع . . ونقل أفكارنا إلى الآخرين 
والتأثير فیہم . 

أعود إلى الحاج ميرغى فى قطار الصعيد سنة 1475 فنجد أن الکساری عندما 
طلب إليه أن يدفع التذكرة ء أمسك الحاج ميرغنى بورقة وجعلها على شكل قر طاس 
ووضعها على أذنه سحظة . ثم أعادها إلى مكانها فى جيبه وقال للکساری : هل أقول 
لك شيئاً وتبعد عبى ؟ . 

فقال الككسارى : قل يا حاج . 

قال الحاج مير غی : جاءك مصطی . مبروك . 

فسأله الكسارى : من هو مصطى ؟ . 

قال الحاج ميرغبى : زوجتك أنجبت ولدا منذ ساعتین . . وينادونه يا مصطى كما 

وذهل الکساری وانہال يقبل يدى الحاج ميرغى . فقد كان یتوقع أن تلد 
زوجته فى ذلك اليوم أو فى الیوم التالى . . وكان يتمبى أن يرزقه الله بولد ليكون اسمه 
| مصطى . . فقد مات له ابن من قبل وكان ا مہ مصطی ! . 


١١9‏ سه 


- والذى یہمی ف قصة ا حاج ميرغى هذه هو هذا القرطاس الذى وضعه على 
أذنه . . إنه تعبير ساذج لمعى عميق جدا وهو : 

إن هؤلاء الناس أصحاب القوى الحفية لدیہم هذه القدرة على أن يسمعوا ما لا 
یقوی أحد على سماعه » وأن يروا ما لا تراه العيون . وليس هناك أى تفسير علمى 
هذا كله . ولكن عجز العلم عن التفسير لا يدل على أن الذى بحدث كل يوم » وقد 
حدث ألوف المرات » وسوف يحدث » أكذوية أو خرافة . 

وإما فقط هو شىء بعيد عن أصابع العلماء ! . 

وقبل أن يموت الحاج ميرغى بیوم واحد حع أولاده الستة وزجته وقال لهم : 

استغفر الله العظيم . . استغفر الله العظيم . . ياأولادى سوف أموت غدا عصرا . 
نی لا عا الغيب فالله يقول « وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى 
أرض نموت ؛ ولكن معت من يقول لى ذلك . . والله أعلم من الذى قال . . وسوف 
پمشی فى جنازئی فلان . 

فقالوا له : إن فلانا هذا فى ان حرطوم . . ويستحيل أن یجیء غدا عصرا . 

قال الحاج مير غنى : معت من يقول فى أذنى ذلك . . ولن يمشى فى جنازتی فلان 
لأنه قد سقط من فوق السلالم . 

- وف اليوم التالى توق الحاج ميرغى . . وسار فى جنازته الرجل الذى كان ى 
الحرطوم . فلم يكن يعرف أولاده أن هذا الرجل قد جاء إلى القاهرة قبل ذلك بثلاثة 
أيام . . أما الرجل الذى توقع ألا یمشی فى جنازته فقد سقط من السلالم ق نفس 
اللحظة الى جمعھم فيا الحاج ميرغى . 

يقول الساحر الإنجليزى كر الى تعلیقاً على شخصية الحاج مير غبى : جلست إليه 
فى القاهرة مرتين . ولم يدر بیننا كلام كثير . ولكنى عرفت قدرات الرجل . 
وعرف هو قدراتی ولم نسترح لهذا اللقاء . . فنحن ختلفان تماماً . . هو رجل صلاة 
وودع وتقوى . . وأنا رجل أرىأن الجنس والحب كالنار بالنسبة للمعادن . . لابد 


- ١١16 


أن تدخ ل المعادن النار لتصبح أصى وأقوى . . وأرى أن الجنس حالة نفسية یذوب 
فیہا الإنسان ويصبح أ كر صفاء . . وأن ديانتى هى نفس الدیانة الفرعونية القديمة . . 
هى نفس الديانة الإغريقية الى تومن بأن الإنسان لن بحقق الراحة التامة والصفاء 
المطلق إلا بأن يذوب فى الآخرين . . إلا بالجنس . 

ولذلك فإن الساحر كراولى هذا قد استحق لعنة رجال الدين فى كل مكان . 
ولكنه ظل إلى هذه العقيدة الشريرة كان له أتباع كثير 

والساحر الجر ى نكر اول کان شاعرا یبای انا بان ولد فى نفس البلدة الى 


ولد فا الشاعر العظم شکسبر . . ويقول كراولى : ما الذى محدث فى الحب ؟ 
كيف يستطيع أن نمل فاة تحبه . . خصوصاً إذا كانت هذه الفتاة صعبة . 


جميلة غنية وليست فی حاجة إلى حب لأنها غارقة فى حب رجل آخر . 
ماذا حدث ؟ وكيف بستطیع واحد أن يقنعها بأن تحبه » رغم أنه فى حالة حب رجل 
آخر . . كيف بجعلها تحبه وهو ليس الرجل القوذجى . . ولا الصورة الى تل بہا . . 
ولا كان فى تقديرها أن تحبه . . وكيف أنها تحبہ » وق نفس الوقت ليست مقتنعة 
به . . وعندما تسأل صديقاتها عنه . . يقلن لا : إنه قصير . . إنه بکرش . 
صوته قبيح . . إنه غيل . . ومع ذلك فإن هذه الفتاة به . . و موت فيه ؟ 
بقول كراولى تفسيراً لذلك : السبب بسيط جدا . أن هذا الرجل قد استدعى 
احتياطى قواه الحفيه . . وركزها عليها . وظل ينقل فكره إليها . . وهی تقاومه . . 
ولكنه ماض ف التركيز علیہا . . ولس هذا شريرا . وإنما الحب كله هكذا . . 
استعداد بين طر فين لأن ينقل كل منهما أفكاره إلى الآخر . . وعندما تم عملية النقل 
المتبادل » أى تبادل القوى » یتحقق الحب . . فالحب : إرادة اثنين معاً فى أن يكونا 
شخصاً واحدا . أما الأسلوب الذى اتبعه الائنان معاً فهو : الضغط . . الفكرى . . 
کل منهما على الآخر . 
ويذهب الساحر كراولى إلى أبعد من ذلك فى الكلام عن الحب وا ینس والعبادة 
ويرى أنہا حميعاً تعتمد على شی ء واحد : أن یذوب واحد فى واحد . أن يذوب فكر 
فی فكر أو جسم فى جسم أو إنسان ف الله . 


— 1١8 


هذا الساحر الإنجليزى كراولى قد توق سنة ۱۹١۷‏ . وهو أيضا يعتمد على 
أوراق البردى الفرعونية . ويرى أن الفراعنة كانوا أعظم السحرة فی كل العصور . 
أما الإله الذى اختاره كراولى فهو حورس . وكان يضع ا مہ ورمزه على كل 
الجدران . 


وعندما جاء إلى القاهرة عار على لوحة ا مھا « لوحة الرویاء وهذه اللوحة ترجع 
إلى أربعة آلاف سنة . وبقول إن صاحہا اسمه : عنخ ‏ خلسو . وإن هذه اللوحة 
مكتوب علیہا : إن سر الكون إنما يوجد وبكرة تحت جلدك . . فلا تبحث عنه 
بعیدا عن نفسك ١‏ 


وعندما جاء كراول إلى القاهرة التى بعدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين 
وعرض أسلوبه علیہم فى استخدام قواه فى تحريك الأشياء واستدعاء الأرواح 
والأشباح وشفاء الجروح . . ووجد أن عدداً كبيراً من رجال الدين لدبہم مثل هذه 
القدرة ولکنہم یخجلون من التحدث علها . . إما تواضعا أو خوفاً من أن يمهم 
أحد بالتحريف . 


الساحر کراولی 


5 واحد ا مہ الشيخ عبد الله ا منیاوی.. كان یسکن حی الأزهر . وكانت له 
غرفة فوق السطوح . وكان مفتاحها فى جيبه . ولم يلاحظ الناس أن أحدا زاره فى أى 
وقت . ومع ذلك فغرفته داعا وملابسه مغسولة . وطعامه جاهز . ساخن معظم 
الوقت . . وقد زاره الساحر الانجليزى كراولى خمس مرات . 

وف الطريق إلى غرفة الشيخ المنياوى سأل كراولى : هل تشرفى بتناول الغداء 
معى . 

قال كراولى : يسرلى ذلك . 

قال الشيخ : يواسفى أنى لا أستطيع أن أقدم لك لحم ا حنزیر . . إلا إذا كنت 
مصرا على ذلك . 

ووجدها كراولى فرصة ليتحدى الشيخ ا لمنیاوی وف نفس الوقت ليعرف حدود 
قدرته . 

ولكن كراولى لم يرد . فعاد الشبخ ا نیاوی يقول له : ويؤسفى ألا أقدم لكخرا 
فى غرفى المتواضعة . . إلا إذا أصررتعلى ذلك ! . 

ولم يشأ كراولى أن يرد . 

وقبل أن يضع الشيخ المنياوى المفتاح فى باب غرفته فاجأه كراولى قائلا : فعلا 
أريد أن کل لحم الحتزير وأريد بعض النبيد الفرنسى . 

وضحك الشيخ المنياوى وفتح الغرفة . ووجد كراولى لحم الحتزير وزجاجة 
النبيذ الفرنسبة ! ۔ 

وانہز كراولى هذه الفرصة ليبن للشيخ المنياوى أنه أيضا ساحر من نوع آآخر . 
فخلع كراولى أكثر ملابسه وراح يردد كلمات فرعونية والشيخ يستعيذ باللہ وقد 
أحبى رأسه . . وبعد دقائق من الصلوت الغريبة والصرخات المكتومة . . رفع 
الشيخ رأسه فلم يجد الطعام ! . 


— ۳۹ 


وهذا الرجل كراولى كان يدعى لنفسه أشياء كثيرة . وكان شخصاً كريباً . وله 
صوت مزعج قبيح . وكان عصی المزاج يبز لأى شیء 3 كأنه ورقة 
على شجرة فى مهب الريح دالا . . 


وقد أنشأ جميعة اسمها جمعية « الفجر الذهى » وقد اختلف مع جميع 
أعضائها . وترك انجلترا . وسافر إلى فرنسا وإلى مصر وإلى الهند وتزوج عدداً 
كثيراً من النساء . . ثلاث من انتحسرن . وثلاث أخريات أصبن بالحنون ... 
ومات جميع أطفاله من جمیع زوجاته نے وکانت زوجاته أجمل نساء 
انجلرا وفرنسا وإيطاليا والمند . . أما زوجته المصرية . فقد التتى بها عند أهرام 
الحيزة . كانت فتاة فى العشرين من عمرها . لا تعرف الإنجليرية . ولكنه كان 
يعرف اللغة العربية . سأهها : هل هذه هى أول مرة ترين فا الأهرام . 
قالت : نعم . 

قال : وهذه أول مرة تتحدثين إلى شاعر انجليزى . . 


تك :ن 


قال : هل لوقلت لك اناك اُجمسل فتاة فى الدنيا . . وأن عينيك هما قطعتان من 
المساس . ۔ وأن صدرك من المرمر . . وأن شعرك من الذهب . . وأن أسنانك 
من العاج . . وأن أصابعك من اللوز » وأن شفتيك من الكريز » هل أكون أول 
إنسان أحب من أول نظرة ويتمنى أن يتزوجك فوراً ليكون لك ثلاثة أولاد . . 
هم أسماء إخوتك الثلاثة : محمد وأحمد وعلى . . وأن يكون محمد مهندساً 
وأحمد مدرساً وعلى طبيباً . . 


وانہارت الفتاة ولا أفاقت وجدت نفسہا فى بينها . وقد التفت الأسرة كلها 
حول هذا الرجل الإنجليزى الساحر الکلام والعینین . . والذى دوخ الفتاة عندما 
عرف أسماء إخوتمها وماذا يعملون بالضبط . 


۱١١ - 


وسافرت الفتاة عائشة وراءه : إلى فر نسا ولل أهند . . وماتت ۴ إبطالیا 
فى ظروف غامضة . . ثم إنه استخدمها « وسيطاً » وكانت على قسدر عظيم من 
الشفافية ! 

واستطاع كراولى هذا أن يضع الأسس للتدریب النفسی - أى بحعل الإنسان 
مستعداً للتأثر بالآخرين والتأثير فیہم . 

- فی كتبه العديدة شرح نظرية « الخيال بالتدريب » 

أى أن الإنسان يستطيع أن يدرب خياله . فيتخيل أنه يرى أشياء ليست 
موجودة . . ثم یقسوم بإضافة الكثير إلى الصور أو الأشخاص الذين يتخيلهم 
وتدريب الحيال وتطويسه شرط أساسی لاستخراج القسوی احفیة فى داخلك .. 

وهناك نظرية أخرى ھی : أن تحب ما تکرہ » وأن تكرهو ما تحب .. 

وهذه النظرية تدعو إلى أن يقوم الإنسان بتطويع رغباته والسيطرة 

عليها . 

وعن طسريق التطويع النفسی لأى شىء وکل شىء » يصبح الإنسان سهلا : 
أى يمكن التأثير فيه . . وى نفس الوقت يصبح قادرا على التأثير فى الآخرين . . 


— ١۷۳٣ - 


وکا حدث كثيراً قبل ذلك لابد أن تكون نہایة الساحر سوداء . 

لماذا ؟ لأن الساحر يصطام عادة بالناس أو بالقانون . أى بإيذاء 
الناس . وهنا يستعديهم عليه . ويضعونه فى السجن . أو يطاردونه . 

ولكن كراولى قد اختار لنفسه نهاية سيئة ء رغم حرصه الشديد على أن بظل 
ساحراً باهراً حى الهاية . . فقد لاحظ كراولى » أنه مع تقدم السن بدأ 
ستعير البلادة وا حمسول . . بدأ حرك مشاعره فلا تتحسرك . . تماما كما يتمرد 
الخدم على صاحب البيت . . ینادیہم فلا یردون ء أو تماما کا ترفع سماعة 
التليفون وتدير القرص ولكن أحداً لا یرد . . إما لأن التليفون ضعيف 
الحرارة . وإما لأنه عاجز عن تجميم الأرقام . . أو لأن أصحاب هذه 
الأرقام ليسوا فى بيوتهم . 

والتتيجة أن أحداً لا يرد ولذلك بحأ كراولى إلى تعاطى الميروين والکوکایین 
بقصد تنشيط حواسه . . وأدمن هذه المخدرات . وقدمها للناس أيضاً . 

لقد أ رهق نفسه حى احترق . . أى حى سقط من شدة التعب . . وانہار من 
کثرة الإرهاق . . وتكوم مجمسوعة من الأسلاك الرفيعة والمسامير » كانت 
فى يوم من الأيام جهازاً شديد الحساسية . 

وسوف يظهسر رجال كثيرون ى كل بلد » وعندهم هذه القدرات 
الغريبة العجي# . وظهورهم يؤكد أن هناك قدرات هائلة عند بعض 
الناس . ۱ 

وهذا بدعسونا إل التفكير وإلى التساوژل من جدید : كيف يحدث ذلك ؟ 

والحواب يكون دائماً : أنه بحدث . 

والسؤال دائماً : كيف ؟ 


والحواب : لا نعرف . ولكنه بحدث ! 


٤ 


ہ سے وھ س مے ھا 45 سک وش چ ےہ جصہ 


دہ مھ کچ اه 


یمم یی د 


Nea 


هذا الرجل ‏ مشل رجال آخضرين 
لایعرف من ین تنيع ه ذه القدرات الهائلة على قراء ة آفذکار ا لمناس ٠‏ وعلى شفاء 
امراضن الئاس .. إننه لم یکن قد سا وإسما كان شريرا ذكيا .. وقد اختلف عليه رصال 
الدين والسياسة وعلم اللمئسس .. ولكنهم اتنتواعلی أنه ظاهرة غربيبة عبجيبة 
ولم يكن فريدا ق هذا العائم » فأمشائه كشيرون بين الملاس ١‏ 

- ابن بطوطة الرحالة المفرلبى توف منذ ستة قرون تماما . وى طريقه: 
إلى الشرق الأقصى توقف فى مصر . وزار الكثير من بلادها . وكعادته يسجل كل 
ما يراه ولكنه لا يفسره وإتما يرك ذلك للاجيال القادمة . . فعندما كان فى 
أخيم بالصعيد قال له أحد الناس الصالحين : 

ياشيخ لا تحساول فإنك لن تحج هذا العام . 

واندهش ابن بطوطة وحاول أن بحج ذلك العام فلم يستطع . 

ويروى أنه فى مسدينة دمياط سمع قصة رجل طيب اسمه الشيخ جمال الدين 
الساوى . كان هذا الرجل جميلا . وقد تعلقت به النساء . ولكن واحدة 
مهن كانت أشجع من الحميع . طلبت منه أن یقسرأ ها خطاباً . فوافق الشيخ . 
ثم طلبت منه أن يذهب إلى بيئها وأن يقرأ ا حطاب فى داخل البیت حى تسمعه 
سيدة ثقيلة السمع . وذهب الشيخ جمال الدين . وأغلقت السيدة الأبواب . 
وهجمت عليه اللحادمات وأمسكنه بالقوة . وطلبت إليه أن يدحل فی 
فراشہا . فوافق ثم سألها : وأين دورة ا یاہ ؟ 

فأشارت إل دورة المياه . ودخل الشبخ وأخرج موسی وحلق شعره وشاربه 
ولحيته وحاجبيه . . ولا رأته السيدة فزعت وطردته من البيت ! 

وی أحد الأيام ذهب الشيخ جمال الدين إلى المقابر فقابله أحد رجال 
الدين وسأله : هل أنت الشيخ . . 


قال : أناهو.. 


5 7 ۔-‎ 
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وسأله : هل أنت الرجل الذى حلق . . 
قال : آنا الذى حلسق رأسه ولحیتہ وشاربه وحاجبيه. . فمن أنت ؟ 


فأجاب : أنا أحد المعجبين بكذبك وخداعك للنساء . . 


فصرخ الشيخ جمال الدين ورفع يده إلى الحواء . . فعاد شعر رأسه ولحيته 
وشاربه وحاجبيه . . ثم صرخ مرة أخرى فتغير لون الشعر من أسود إلى أبيض . . 
ثم صرخ مرة ثالثة فاختی الشعر كله وعاد الشيخ جمال الدين الساوى حليقاً 
تماماً . . وأقبل الناس على الشيخ جمال الدين يقبلون يديه . . وأصبحت 
له طريقة . . أى مذهب ديى . . وأتباعه يحلقون شعورهم مثله . . تماما ! 

هذه القصة رواها مؤرخ قديم اسمه أبو عبد الله بن عبد الرحمن 
الشنوانی يقول فی كتابه الذى اسمه « يرحمهم الله »> عصمهم الله » يقول : 
وكان الشيخ جمال الدين الساوى جميل الصورة . وكانت النساء يمشين وراءه . 
ولكنه كان یضربہن بالطوب ویضرہہن بالعصا . ويرفع يديه إلى السماء > 
فإذا النساء لا يرين الطريق . فيصرخن ويرفع يديه إلى السماء فيعود إلیہن البصر . . 
والفزع ويعدن إلى بيوسبن ! 

كيف كانت لهذا الرجل هذه القدرة العجيبة ؟ 

إن رجلا آخحر فى روسيا كانت له هذه القدرة . ولكن هذا الرجل كان 
أسطورة ولا يزال . وكان شريراً . فلم يعف عن النساء . ولا النساء عنه . عاش 
رجل معجزات ومات رجل خرافات . ولكن من المواكد أن لديه قدرة 
خارقة على التأثير فى الآحسرین . 

وی يوم أول يناير سنة ۱۹۱۷ وكانت درجة الحرارة عشرين نحت الصفر . 
شأهد الناس تحت الجليد شيثا غريباً : قطعة من القماش الأسود . فقفز إلى الجليد 
أحد الشبان . . ومد يده إلى القماش الأسود يسحبه . . ثم امتدت يده فوجد حبلا . 


۳۰ 


وحبه . . وظل يسحب ا یل والجليد يتكسر حى وجد جثة كاملة لرجل ضخم'. 
قتيل . أطلق عليه الرصاص ثم الى فى الماء . ويبدو أن هذا الرجل كان قوياً لدرجة 
أنه أفلح بعد أن أطلقوا عليه الرصاص وألقوا به ىا ماء أن يحرر إحدى يديه ولكن 
تحت ال حلید مات الرجل . . وكانت له ساق عارية فیہا حذاء . أما الأخرى فقد 
كانت بغير حذاء . 


وبسرعة عرف الناس أن القتيل هو الراهب الرهيب : راسبوتين ! . 


كان راسبوتين يوم وفاته فى السابعة والأربعين من عمره . فلاح بسيط . لم يكن 
يتوقع له أحد أن يكون شيئا . . ولا حى أن يكون راهباً . ولكنه ملىء بالحيوية وقد 
أمضى عمره كله يشرب ا حمر . ويستطعم النساء . أو يشرب النساء ويستطعم ا حمر . 
وكان رى أن لذة الدنيا : هى أن يذوب الإنسان فى كأس من زجاج أو من لحم 
ودم. 

وكان يقول أيضا : إن أعظم الفواكه تخرج من أكثر الأرض سواداً . وأعظم 
ملذات ال یاۃ تخرج من أكثر العلاقات شرا ! ويوم جاءته سيدة تقول : فجأة 
أحببت رجلا ولا أعرف ماذا أصنم : إنه حى أصابتى . إنه صداع لا بفارق 
رأمى . إنه دم جری فى دی . إنه قلب يدق فى قلبی إنه جنین فى أحشالى . 

فقال لها راسبوتين : إن الذى تشكين منه هو العلاج . أنت لست مريضة 
با سیدتی . إن هذه هى الصحة الى بحسدك علا : أععاب العضلات الذين لا 
يعر فون القلق والشوق وا حنین والفناء فى معبى والتفانى فى أحد . 

فقالت له : وكيف أراه وأرى زوجى معاً ؟ . 

قال : إن الذى يحب لا يرى ولا بحس إلا الذى يبه . 

قالت : حاولت وتعذبت . 


فقال : إن حبا بغير عذاب فاكهة بغير بذور . . طعام بغير نار . 


("١‏ س 


قالت : حاولت . 

قال : سيدق . إن الذى تقولینہ یحعلی أركع نحت قدميك. . فأنت أستاذق فى 
كيف يصر الإنسان على أن يحب وعلى أن یتعذب ولكن هم من ذلك كله . أن 
يحب دايا . 

- ولكن راسبوتين لم يكن هكذا فیلسوفا دائماً . وإنما فى أحيان كثيرة كان 
بخطف النساء ويستولى علیہن بالعشرات . . هل هو الذی يذهب إليبن ؟ هل هن ٴ 
اللاتى یئن إليه ؟ . إننا نجد داتما عشرات من النساء عند قدميه . 

وهو فى الثانية عشرة من عمرہ استطاع أن یحعل فلاحاً يعترف بأنه سرق حصاناً 
وأخفاہ ول پیل داسو ين ار من أن ظر إل يت ان ويتوك ‏ : أنت 
سرقت فیقول اللص : 

- وای یت اساد 

فى الغابة . 

- هل تأتى به الآن ؟ .. 

- نعم . 

- ولا تسرق بعد ذلك © . 

ونوجیء أل اريه بعد خظات باخصان قدا من ای وقد ته من جنا 
اللص ۔ . فقد انتحر عندما اقرب من القرية ! . 

دعل راسيوتين الدير ء ثم هرب منه . وراح تقل بین لقری وعاد ل الدیر . 
وجعل من [حدى غرف بيته كنيسة . وأقبل الناس عليه فقّد ظهرت له قدرات 
غريبة : كان يلمس المرضى فإذا المريض يشى من مرضه . . وتزاحم عليه الناس 


— ۳۲ 


وتضايق منه رجال الدین فهرب من المدينة . . وراح يتنقل من يلد إلى بلد تسبقه 
شهرته فى علاج المرضى ! . 

وى السابعة والثلاثين من عمره وجد نفسه وراء عرش القيصرية الروسية . 
ووجد نفسه الحاکم المطلق الذى يشير على الأمبواطورة . . ماذا تأكل وماذا تشرب 
وماذا ترتدى . وكيف تبدو أمام الناس . . وكانت الأمبراطورة سعيدة بذلك . 
وهو اکر سعادة فى يوم قالت الاميراطورة : لو أن زوجى عرف لون فستانی 
یوما واحداً لركعت أمامه ألف مرة فى اليوم . . ولكنه لا یرانی إلا عارية ... 
لایکلمی . لا يسألى . إننى فراش ملئی فوق الفراش . . أما أنت . . فترانی وتسمعنی 
وتلمسى وتزلزلى من داخلى . . وأنا . . سعيدة بذلك . ۱ 

أما كيف دخل راسبوتين فى حياة القيصر والقيصرة . فهذه هى بداية الہایة 
للجميع . فقد رزق القيصر بطفل . ولكن هذا الطفل كان مصاباً بنوع من الأزيف 
الوعائی « قدمه تنزف ولا تجف » واستدعت الأميراطورة ذلك الراهب الشھبر 
راسبوتين . دون أن يرى الطفل قال للأمبراطورة : لیس خطيراً هذا امرض . 


اطمثی ! . 
وذهب راسبوتين إلى الطفل فقد سقط وهو يلعب . ولمسه راسبوتين . 
فتوقف الدم . 


وی المرة الثالثة سقط الطفل وهو يلعب وسالت دماوٴہ . ولكن راسبوتين كان 
بعيداً عن العاصمة . فأرسلت إليه الأمبراطورة برقية لتستعجل عودته . وأرسل 
إليها برقية بقول فيا : لیس خطيراً هذه المرة . ضعى هذه البرقية تحت رأسه ! . 

ووضعت البرقية نحت رأس الطفل » وجفت الدماء ! . 

وكان من الطبیعی أن يز داد عدد الحاقدين عليه . وأن يتآمروا . فقد سلبہم الرجل 
کل شىء . فل تعد الأمبراطورة ترى أحدا سواه . ولا تسمع لأحد غيره . 
واستطاعت الأمبراطورة أن تقنع الأمبراطور بأن هذا هو الرجل الذی بحمى 
الجميع . 


_ م۱۳۳ 


بد دا 


وتشاء الصدف الغريبة أن ينطلق الرصاص على راسبوتين فى نفس اللحظة الى 
انطلق فیہا الرصاص على الأمير انغساوی فرانتس فردناند فى سير اجيفو الذى كان 
موته سیآ نی قیام الحرب العالمية الأولى ‏ أحد الأسباب طبعاً - فى نفس اللحظة 
مات راسبوتين . وكانت الموؤامرة على حياة راسبوتین قد أحكت تمامآ نى نہایة سنة 
٦‏ . فقد استدرجوه إلى أحد عازن اللحسور . وهناك ضربوه بالحديد . ثم 
أطلقوا عليه الرصاص فی ظهره . ثم ألقوا به فى نہر نيفا . وعندما أخرجوا جثته » 
وجدوا فى جيبه خطاباً موجها إلى القيصر يقول فيه : إنى أتوقع أن أموت نی نماية 
هذا العام فإن كان الذى قتلى هم جماعة من الفلاحین » فسوف يعيش عرشك بضع 
سنوات . . أما إذا كان القتلة من النبلاء فلا عرش لك أو لأولادك من بعدك ! . 

- وکا توقع راسبوتین : فقد أعدم القيصر وجميع أفراد أسرته فى يوليو سنة 
١54‏ !. 

وهذه ليست إلا واحدة من مثات النبوءات الى ملأت كتب التاريخ عن 
راسبوتين . 

ولم مم كتب التاریخ إلا بتلك النبوءات العاطفية هذا الرجل العجيب . 

مثلا سألته إحدى الأميرات : وهل تتوقع لزواجنا أن ينجح ؟ . 

قال : لابد أن يفشل ۔ 

-الاذا ؟ . 

- لأنكما لا تحبان نفس الشى ء 

- بل أنا أحب زوجى وهو بی . 

- صحيح . ولكن الذى يحبه فيك ومنك ليس هو الذى نحبينه منه وفيه . . إنه 
يحب حمالك . ولكنك تفضلین أن يحب حبك له . . أن بحب حنانك عليه . . وأنت 
تحبين طيبة قلبه . . وهو كان يفضل أن تھی رجولته . .حيويته . . قوته . 
فکلاکا غير راض ا 


۱۳۵ سس 


وتشاء الصدف الغريبة أن ينطلق الرصاص على راسبوتين فی نفس اللحظة الى 
انطلق فیہا الرصاص على الأمير الفسارى فرانتس فردناند فى سيراجيفو الذى كان 
موته سیا نی قيام الحرب العالمية الأولى ‏ أحد الأسباب طبعاً ‏ فى نفس اللحظة 
مات راسبوتین . وكانت المذامرة على حياة راسبوتين قد أحکمت ناما فى نہایة سنة 
5 . فقد استدرجوه إلى أحد عازن الحسور . وهناك ضربوه بالحديد . ثم 
أطلقوا عليه الرصاص فى ظهره . ثم ألقوا به فی نہر نيفا . وعندما أخرجوا جثتہ » 
وجدوا فى جيبه خطاباً موجها إلى القيصر يقول فيه : إنى أتوقع أن أموت نی نہایة 
هذا العام فإن كان الذى قتلى هم جماعة من الفلاحين ء فسوف يعيشن عرشك بضع 
سنوات . . أما إذا كان القتلة من النبلاء فلا عرش لك أو لأولادك من بعدك ! . 

وكا توقع راسبوتين : فقد أعدم القيصر وجیع أفراد أسرته فی يوليو سنة 
۸. 

وهذه ليست إلا واحدة من مثات النبوءات الى ملأت كتب التاریخ عن 
راسبوتين . 

ولم تم كتب التاریخ إلا بتلك النبوعات العاطفية لهذا الرجل العجيب . 

مئلا سألته إحدى الأميرات : وهل تتوقم لزواجنا أن ينجح ؟ . 

قال : لايد أن يفشل . 

لاذا ؟ . 

- لأتكما لا نحبان نفس الشیء 

- ہل أنا أحب زوجی وهو یحبی . ۱ 

- صحبح . ولكن الذى يحبه فيك ومنك لیس هو الذى تحبینہ منه وفيه . . إنه 
يحب حمالك . ولكنك تفضلين أن يحب حبك له . . أن يحب حنانك عليه . . وأنت 
تحبین طيبة لبه . . وهو كان يفضل أن تھی رجولته . .حيويته . . قوته . 
فکلاھا غير راض ۱ 


۳ 


- وا حل . 
فى هذه الدنیا . . واستمرار علاقة لا بدل على نجاحها . 

ذكرت هذه الواقعة الأديبة الفرنسية سيمون دى بوفوار كدليل على قدرة 
هذا الرجل فقالت : إن الرأهب الرهيب نسی أنه فى العلاقات العاطفية العنيفة لا 
العواطف ! . : : 

وتقول سيمون دی بوفوار : وکا أن الشاعر الإيطالى دانى قد وجد على باب 
جهنم كل أمل فى النجاة » فكذلك الداخلون فى عالم الحب : لا أمل فى الشفاء ! + 

ولكن راسبوتين لم يتسع وقته كثيراً لكى يفكر فى الداء والدواء . فى المرض 
والشفاء . . وانھا فقط كان يشير إلى النساء فيسقطن على الأرض . ويشير مرة 
أخرى فینہضن من الأرض . 

وكان يقول لامرأة فى الطريق : عودى إليه . . إنه فى انتظارك . 

وتعود السيدة فتجد زوجها الذى هجرها وهرب من شہور . دون أن 
يعرف السيدة . 

وكان یری فى الكنيسة عروسين فى أول يوم زفاف هما فيقول : توأمان . . 
ولدان . . مبروك 1م 

وتلد المرأة بعد ذلك توأمين 1 . 

أو يقول لواحدة : حزینة . . ممزقة . . دموعك على حدك . . لا أنت أول 
من أرغمه القلب . . ولا أنت آخر من هزمها الحب . . هذا قدرك . . كما يولد 
إنسان بست أصابع . . أو يولد طويلا أو يولد قصيراً . . أو يولد أبيض أو يولد 


۔- ۱۳۵ — 


أسود . . أو يولد مريضا أو يولد سلما . . كذلك يولد عاشقاً أو يولد شاعراً . . 
أو يولد بليدا أو يولد حساساً مرهفا . . هذا قدرك . . فلا تفكرى ئى الانتحار , 
وق إحدى المرات شاهد فرحا وكانت الفتيات ير قصن وتعرت ساق إحدى 
الفتيات ومبض واقفاً : خسارة فادحة . 
فلما سألوه همس فى أذن إحدى السيدات قائلا : أن يقطعوا هذا الساق الجميلة ! 
ولم يعض شہر حى اضطر الأطباء إلى قطع ساق الفتاة الجميلة ! . 
وغير ذلك كثير جدا . 
أما رجال السياسة فقد كان لم رأى آخر فى راسبوتين . فقد الهموه بالرجعية 
وامهموه بأنه هو الذى أطال عمر القيصرية . وأن الأسرة المالكة قد اسيتخدمته لکی 
- ولكن يب أمامنا : أن هذا الرجل كانت لديه هذه القدرة الغريبة على أن 
ويسيطر علیہم وعلیہن . 
حى لنفسه ء معى هذه القدرة الحفية . أو دلالما أو كيف يستطيع شفاء الناس . 
ولكن رجلا آخر يونانى الأصل عاش فى روسيا كان أقدر على الفهم والشرح 
وكان أعمق أثراً . . هذا الرجل هو : جورجيف ! والفرق بين الرجلین : كالفرق 
بين امرأة جميلة وأستاذ فى علم الحمال . . أو بين زهرة وأستاذ فى علم الزهور . . 
الأولى تلفت العين وتبہج القلب والثانى يشرح لنا : معنى ا حمال وطعم ا حمال . 
هذا الرجل جورجيف ولد فى أرمنيا سنة 141 . وقد تأثر فى طفولته برجل 
ساحر فى قريته . وبہرہ الرجل وبهره السحر . ووجد نفسه مأخوذاً بہذا الذى رآه . 
ونذر نفسه لهذا الفن العجيب . 


۱۳۹ = 


وامتلأت نفسه بالقلق . والقلق شىء نبيل عند ا حبین والفنانين . إنه مثل بندول 
الساعة : يتحرك عيناً وشمالا . . ورغم أن هذا البندول لا يتقدم »> فإن العقارب 
وحدها هى الى تتقدم وهى الى تغير الزمن . 


وظل هذا الرجل جورجيف سائحاً فى البلاد عشرين عاماً . . كأنه يبحث عن 
شىء لايجده . وهو ف الحقيقة كان يبحث عن شىء فى داخلة . مموجده . 
شا الذى وجده ؟ . 


اسم جورجيف وهو يقول : أنت حى وأنا أيضا . ولكن ما معى ذلك ؟ 
معناه أننا نتحرك فى محال ضيق . ومعناه أننا نستخدم عقولنا استخداما نافها حدوداً 
ومعناه أننا نشغل قلوبنا فى أمور تافهة . . تماما كالذى بجلس على شاطىء الہر ثم 
يشرب فی معلقة أطفال . . أو كالذى ينام فى المواء الطلق ثم يغطى أنفه بورقة 
ويجعل المواء ينفذ من ثقب ضيق . . فما معنى هذا ؟ معناه أننا نعيش كأننا 
مرضى . . كأننا نيام . . فكيف نقضی حياتنا كلها وكأننا نيام ؟ . لماذا لا نعب 
الماء ولماذا لا نفتح صدورنا للهواء . . ولاذا لا نحطم قشرة الوعى . . ولاذا 
لا ننسف الغطاء الكثيف على القلب ؟ . 


وجيب هو عن هذه الأسئلة فيقول : يحب أن نلى بأنفسنا فى الہر . . يحب أن 
نفتح صدورنا للھواء . . يحب أن نعرض عقولنا للعلم . . يحب أن نسلم قلوبنا 
للحب . 

وقبل أن نشی وراء جورجيف فی إجابته عن هذه التسائلات يحب أن أنبہك 
إلى النظر إلى حياتك أنت فى أى يوم . امسك قلما وورقة واكتب بالضبط ما الذى 
فعلته أمس . فسوف تجد أن حركتك محدودة . والأفكار الى خطرت لك قليلة 
والانفعالات الى هزتكتافهة . تماما كالذى أحرق بيتاً كاملا ليشعل من هذه 
النیران سيجارته ! كل هذه النيران من أجل سيجارة . . كل هذه الحيوية کل 
هذه القوة من أجل أن تنزل من بيتك لمشی فى شارع لا ترى معالمہ . ثم تركب 
الأتوبيس واحداً ضمن مائة وتلئی بنفسك إلى الشارع واحداً ضمن ألف » ثم 


- (PV ب‎ 


تذهب إلى مكتبك واحداً ضمن عشرة مللت وجوههم وأصواتهم والحياة معهم . 
من النتيجة الى أمامك بما يدل على أن یوما من عمرك قد انہی . . وسوف تمفى 
بقية الأيام . . تماما كالذى يضع فی جيبه ألف جنيه . . ثم ينزل ليشترى علبة 
كبريت . . إنه ليس فى حاجة إلى كل هذا المبلغ . ولكنه فى نفس الوقت لم يستفد 
من كل هذا المبلغ . 

ولكن الذى تستخدمه مہا هو هذا الشى ء التافه البلید الكسول . 


ولكن يكنى أن تتذكر أنه حدئت لك مواقف صعبة أو مشاكل معقدة . ثم 
استطعت أن تتغلب عليها ببراعة . . ومن الطبيعى أن يقول الواحد منا لنفسه بعد 
ذلك : لم اکن أتصور أننی أملك هذه المقدرة . . أو هذه الطاقة أو هذا الذكاء . 


-- وهذه العبارة صصيحة لأن الإنسان لا يدرى مقدرته هذه ء إلا فى المواقف 
الصعبة . عندما بشعر أنه كل مهدد . وأنه فى حاجة إلى استدعاء قواته الإحتياطية 
الى ذهبت إلى نجدته . . إلى إنقاذه إلى تأكيد قدرته . 

وقد أنشأ جورجيف معهدا فى باریس . هدف هذا المعهد هو تنسيق القوی 
للداخلیة أو الإنسجام المعنوى للإنسان . أما هذا التنسيق فهو أن يتدرب الناس على 
ذلك طويلا . . فيجلس الواحد هادثاً . ویغمض عينيه ویصمتوی رکز انتباهه إلى 
أعماقه . إلى أى معنى . أى شىء . . أية صورة . 


ويقول جورجيف : لا تزال حالات الحب هى اسمى هذه الحالات جميعا . 
اسأل ا حبین كيف يزكز الواحد مهم تفكيره فى الاآخر . . وكيف أن معظمهم 
يستطيع أن يعرف بالضبط ما الذى يفعله الآخر . . أو فى نيته أن يفعل . . وكيف 
أن واحدة من تلميذاته كانت تقف أمام فساتيهنا وتمد يدها إلى الواحد بعد الآخر .. 
وفجأة تعود فتختار واحداً بالذات وتقول : هذا بالضبط ما يريد . . إنه يحب أن 
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يرانى فيه . . ويكره أن أغير هذا الفستان الأ مر . . ثم إنها التقت محبیہا وسألته 
وقد ارتدت فستاناً آخر : هل تحب هذا فيقول : بل كنت أفضل الفستان الأحمر ؟ 
وأحب أن أراك دائما فيه . . لأنى أتخيلك دانھا هكذا . . وأراك فى نوى هكذا . 


ويقول جورجيف : هذا بالضبط هو الطريق إلى تحريك القوى الکامنة فى 
الإنسان : عن طريق التركيز والاستمرار والتعود على ذلك . . وأهم من ذلك كله 
عن طريق الصدق . 

ويقول : لو عرف الناس ما الذى استطاع أن بحققہ الحب للبشرية لجعلوه 
طعامهم وشرابهم وکساءہم ودینہم . . إن الذى مهدمه الكراهية ‏ يبنيه الحب . . 
إن الذى مهدمه المصائع »> تشيده المعابد . . إن الذى يفسده الفلاسفة يصلحه 
الشعراء . 

- أحد تلامذة جورجيف هذا كان فیلسوفاً أديباً ولذلك كان أقدر على 
التعبیر واسمه بیئر وسبنسکی . وقد روى كيف كان أستاذه قادرا على أن يعرف 
بالضبط ما الذى يجرى فی داخل التلميذ . وكان التلميذ يقول كنت أسمع صوته 
فى أعماق . ى صدرى يقول لى : لا تفعل ذلك . . أو افعل ذلك . . ولا أعرف 
كيف كنت أحس به يملأ کیانی . 

وكان تلامذة جورجيف هذا یتبارون فى قراءة الأفكار عن بعد . . أو فى 
قراءة الحطابات الموجودة فى جيوب الزوار أو بعضهم البعض مجر د أن يلمسوها 
من ا حارج ! . 

ولا توق جورجيف فى باریس ۱۹١۹‏ ء لم بترك وراءه ورقة مكتوبة . وما 
ترك لتلامذته أن يكتبوا ماذا قال لهم » وماذا فعل بهم وبغيرهم من الناس . 

وكان آوسبنسکی هذا من أعظم تلامذته ۔ وأقدرهم على الكتابة الجميلة . 
وهو يروى قصته عندما بلغ الأربعين منعمره . يقول : فجأة هبت عاصفة . وفجأة 
أضاءت الدنيا . وى مهب العاصفة وقعت كأنى شجرة . ول أسقط . وى الضوء 
الباهر اكتشفت أن شيثاً قد ضرب قلی فانفتح . ورأيت الفتاة الى أحببتها حى 
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اموت واتخذت قراراً عنيفا أنى أنا الذى أحببتها وأنه قدرى . وأنى لن أبوح 
بهذا ا جب ولكنى أدين لها بكل القصائد الى کتبا وطلبت أن تنشرها بعد وفاتی . 
لا خوفا عليها . فلا خوف عليها . ولا تشويها لسمعلها . ولكن إمعانا فی تعذيى 
لنفسى . . فعلی ضوء النار فى أحشائی كتبت . وعلى وهج الوجدان فى قى سجلت 
اعثر افاتی! . ۱ 

ولا جاء القسيس على فراش الموت . طلب إليه أن بعترف . فسأله إن كان 
الاعتراف ضرورياً . وهز القسيس رأسه بأنه ضرورى . فقال للقسيس أحببت . 
فسأله القسيس : من ؟ قال : ف . . ف . . فلافة 1. ْ 

وم يعرف أوسبنسكى هذا أن فلانة هذه قد ماتت على فراشها فى نفس هذه 
اللحظة . . مع أنه لم تكن بينهما صلة . 

والحب عادى نى حياة الناس . ولکن الذى لیس عاديا فى هذه القضية أن 
أوسبنسكى هذا كان يستطيع أن يروى ما الذى فعلته محبوبته فى أى يوم منذ 
تہض من النوم وهى تلتى نظرة على زوجها الممدد إلى جوارها غارقاً ى 
اللوم > وغارقاً فى عدم الشعور بها حى تعود إلى الفراش ف الليل لتغسرق 
مرة أخرى فى بخار كثيف من السجائر واللحمر . 

وقد روت لنا ذلك المرأة الوحيدة الى باح ها بکل شىء : زوجتے ! 


- إحدى تلميذاته واسمها دیون فورشن كانت لديها قدرة عجيية 
على أىترى ١‏ هالات » النور حول النباتات . . وترى قطرات الام تزف من 
أوراق الشجر عندما نممزقها ‏ وسوف أعرض لذلك بالتفصيل فيما بعد. 
وسوف أشرح أحدث النظريات العالمية المعاصرة الى تكد أن للنباتات إحساساً 
وشعوراً ولغة ! 

وكانت لديها قدرة غريبة على الإحساس بالأماكن . فإذا دخلت غرفة 
تقول : كان هنا قبل حضسوری أربعة أشخاص رجلان وسیدتان . . ثلاثة 
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مهم يدخنون . . والرابع مريض بالقلب ! 
أو تقول : على هذا السرير نام ثلاثة فى الليلة الماضية . . وتشاجروا 
جميعاً . . ویسألونہا : وکین ؟ 


تقول : إنهم ثلاثة من الأخوة لم يروا بعضهم البعض منذ وقت طويل . + 
اموا متجاورين أول الليل . . وى آخحسر الليل تركوا الغسرفة وناموا خارج 
البيت ! 

ويكون ذلك صحيحاً ! 


ونی آخر أيامها انہارت : وهى على فراشها تقول : أنا مثل بطارية استخدمت 
حى استهلكت فخمدت تاماً فى ففرة قصيرة ! 

ومن الحوادث العجيبة فى حياتها أنها اختلفت مع زميلة لها فی معهد 
جورجيف . . فدارت بينهما معركة غریبنة . . 

لاحظت دیون فورشن هذه أن عدداً كبيراً من القطط يتجمع دائماً عند باب 
يها . لدرجة آنا لم تستطع أن تخرج من البیت لی سبب . وعندما كانت تحاول 
أن ترج من النافذة تنتقسل القطط فى انتظارها . وعندما حاولت أن تمشى من 
سطح بينها إلى بيت آخر كانت القطط فی انتظارها . . أما كيف حدث ذلك » 
فهو أن زميلة أخرى قد تسلطت على القطط ودفعتها إلى التربص والهجوم. 
كلما انفتح باب أو شباك . . 

فما كان من دیون فورشن هذه إلا أن عكفت فى بينها على ال رکیز والتفکیر 
والتأمل حى تسلطت هى الأحرى على القطط النائمة على الباب وعند النوافك 
ودفعتما إلى السيدة الأخحرى . . ولم تشہد دیون فورشن هذه ما أصاب زميلها . . 

ولكن حدث فى يومين متتالين أن نشرت الصحف وفاة الزميلتين فى معهد 
جورجیف . وا حقیقة انہما توفيتا فى ساعة واحدة وفی یسوم واحد . . واختفت 
القطط ! 
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ويروىعنالمؤرخ العظيم ابن خلدون أنه قال : هناك بعض الناس لايقر بہمالذباب .. 
ومن الملاحظات العجيبة أن جمد خمسة من الناس يأكلون . ويقترب 
الذباب من كل الأطباق إلا طبقاً واحداً . . ویقال : « أن بعض الناس عنده هذه 
القدرة « الشخصية » على طرد الحشرات عنه . . دون أن يبذل يجحهوداً فى ذلك . . 


وقال ابن خلسدون أيضاً : وكنت فی طفولى أحب الكلاب . . وأنفق علہا 
طعامى ومالى . . وكنت إذا ذهبت إلى أحد البيوت فإن الكلاب ترك كل من 
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ويتعجب الناس ولکی أعلم ذلك وأعل أن الكلاب تحبى . أو أن حى هذه 
الكلا بهو الذى يجعلها تتجه ناحيى . ولكن كيف تشعر هذه الكلاب بأننى أحبها ج 
وكيف ينتقل شعورى هذا إليها ! 

- أما المعبى الذى توقف عنده ابن خالدون فهو أن : هناك بعض الناس 
لديهم هذه القدرة الصغيرة أو الحائلة على التأثير فى الحيوانات فتقبل علیہم » 
أو تتربص بهم . . 

والذى لم يعرفه ابن خلدون أن لبعض الناس هذه القدرة المائلة فى 
التأثير على النباتات والزهور . وأنه أمكن تسجيل ذلك علمیا - کا سوف نرى . 
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كيف يستطيع شاں بعصا ختئبية أن يعرف اللاء والبترول والمعادن تحت الارض 
بعشرات الا*متار ١!‏ 

- إذا جلست إلى توفيق الحكيم أو يوسف وهبى فسوف تسمع قصصاً أعجب 
من هذا الذى رويت . وكل واحسد مهما له تجارب شخصية مع أناس لديهم 
قدرات خفية . 

وآخے ما سمعت . . ما رواه فئان الإسكندرية الكبير سيف وانسل . 
فقد أملی عليه جده عرفان باشا تاريخ مصر . . وكان سيف وانلى يكتب تاریخ 
مصر مستخدماً الفنجان الذى يتحرك ويتوقف عند الحروف المكتوبة على إحدى 
المناضد . وقد قرأت أنا صفحات من تاريخ مصر الى أملاها عرفان باشا الذى 
توق من وقت طويل . . 

أغرب من ذلك أن الفنان سیف وانلى قد اکتشف أخيراً أنه ولد فى نفس 
اليوم والشہر اللذين ولد فما الفنان المولندى الكبير رمبرانت - بفارق 
ثلائة قرون . وأنه يشعر كثيراً عندما يرسم أن الذى بحرك يده ھی روح 
الفنان رمبرانت . 

وأعجب من ذلك أن سیف وانى عندما ينظر إلى اللوحة البيضاء أمامه » 
فإنه لا يراها بيضاء . . وإنما يراها نصف مرسومة . . ثم يحرك الفرشاة یسل 
اللوحة . . إن أحداً من الواقفين معه أو حوله.لا يرون ولا بحسون با بحس . . 
ولكنه وحده الذى يتجه بقوة خفیة فى داخله إلى تحقیق ما يدور فى « عقل » 
رمیرانت ! 

إن عبارة غريبة جاءت فى مذ كرات لیونارد دافنشى ء أعظم العقول یف 
العصورالوسطى . تقول العبارة : إن اللوحة الى أرسمها قد رأيها فى نومى 
بكل تفاصيلها . . ولكن عندما أنہض لكى أرسمها فإن يدى لا تطاوعى . . 
وفجأة أشعر أن هواءاً عاصفاً قد دخل فی أذنى . واستولى على ذراعى . . 
وإذا بى أتفرج على الشىء العجيب‌الذى تفعله يدى . . وكأنها ليست يدى ! 
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- إنه نفس المعى الذى يقوله سیف وانلى الآن » ولم يشأ أن يعلن ذلك 
منذ أربعين عام ! 

إنه عالم عجيب ذلك الذى يحيط بنا ويؤثر فينا » ولا ندرى كيف ! 

فى سنة ۱۹٦۰‏ صدر فى باریس كتاب بعنوان « يوم السحرة » ملف هذا 
, الكتاب أسمه لوى باولز . . وعلى الغلاف هذه العبارة : اقرأ هذا الکتاب من أى 
ا مكان . واستبعد ما تراه . . اقرأه من الأول أو من الوسط . . أو من الآخحسر . 
لا يهم . فسوف تصل من أى مكان إلى الع الذى أريده ء أما الكتاب فقد ضم 
موضوعات كثيرة : الرية عن بعد . . السمع عن بعد . . اللمس عن بعد . . 
توارد اللخواطر . . الأطباق الطائرة . . سكان الكواكب الأخرى . . معجزة 
بناء هرم الملك خوفو . . الفلكيون الذين اعتمد علیہم هتلر . . قراءة 
الکف. . قراءة الفنجان . . ضرب الرمل . . الحب الذى يصنع المعجزات : 
يعطى الشجاعة للجبسان » والقوة للمريض » والمعى للحياة . . أشبر العشاق 
فى التاريخ . . 

- وهذا الكتاب له معنى واحد : إن العالم الذى نعيش فيه أغرب وأعظم 
ما نتصور . وأن العقل الإنسانى لا يستطيع الإحاطة به ! 

وأقبل الشباب على هذا الكتاب ء ول يكن الشباب مهتما بعجز العلم عن الإحاطة 
بعجائب الأشياء ولكن هذا الكتاب قد أثار خيال الشبان وجعلهم يفكرون 
فى الكواكب الأخرى والحياة فیہا وهل صحيح أن هناك حضارات أخسرى . . 
وأن انا هذه الحضارات قد هبط وا عل الڈرھی وتركواآثارهم . ؟ 

وقد ساعد على إطلاق ایال أننا دخلنا فى عصر الفضاء وسفن الفضاء 
وا هبوط على القمر وعلى المريخ والزهرة . . وأن هناك هيثات علمية ترصد 
الأصوات القادمة من الفضاء الخارجى . . وأن علماء عظماء قد أكدوا لنا : 
أن هناك كائنات أخرى أكثر عقلا وتطوراً وأنِ أجهزتنا الحديثة أفلحت فى 
التصنت عليها . . وأننا قررنا أن نعلن لهذه الکائنات عن وجودنا . . ولذلك 
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أطلقنا سفناً فضائیة تحمل لوحات تدل على وجسودنا . من بين هذه اللوحات 
لوحة رسمها العام الكبير كارل ساجان وزوجته . هذه اللوحة علیہا صورة رجل 
وامرأة . وعليها صورة الشمس وكذلك المهموعة الشمسية وموقسم الكرة 
الأرضية من هذه انجم- وعة . . وعلى هذه اللوحة أننا نعرف الرياضيات ا حدیثة . ه 

وظهر عدد من ا لولفین هزوا العقسول الإنسانية بكتبهم الى تكد هذا 
المعى فی مقدمتهم الكاتب الألمانى فون دنيكن والكاتب الفرنسی روبیر شارو . . 
الأول باع من سبعة کتب . . کتاب واحد له أكثر من عشرين ملیسون نسخة . 
والثانى من تسعة كتب باع أكثر من ثلاثين مليوناً . : 

وبسرعة ترجمت هذه الكتب إلى كل اللغات . 

۔-. وكنت أول من كتب باللغة العربية عن هذه القضية المثيرة . فأصدرت 
كتابين : 

والذين هبطوا من السماء» . 
۱ و و الذين عادوا إلى السماء » . 

وقد حاولت أن أعرض قضية واحدة : هى أننا لا نعرف الكثير عن هذا 
العام . وأن وسائل معرفتنا لذلك محدودة جداً . وأنه ليس معقولا أن يكون 
هذا الكون فارغاً إلا منا نحن سكان هذه الكرة الضئيلة جداً فى هذا الكون . 
وأن العقل يقبل أن تكون هناك حضارات أخحرى أكثر تطوراً . نزل 
أبناكها أرضنا . وأقاموا واختفوا لأسباب لا نعرفها الآن . وليس بعيدا أن 
نعرفها فيما بعد . وأن هذه الكائنات قد ساعدتنا بشكل ما . . وأننا لو استعنا 
بها مرة أحرى فقد تعيننا على حل مشا كل الأرض . وأن هناك خلافاً بین العلماء 
الروس والأمريكان والإنجليز حول هذه القضية : هل نقسول لسكان الكواكب 
الأخرى إننا موجودون هنا دون خوف من هذه الكائنات ؟ أو هل نسكت 
وأفضل لنا أن نعيش ونموت فى نسيان تام ؟ 
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ويبدو أن الأمريكان قد قرروا وحدهم أن يشيروا إلى وجودنا هنا . 
لأننا نريد أن نعرف من الدذين بعیشون هناك ! 

وقد ظهرت على الشاشة أفلام كثيرة بهذا ا معنى . . وربا كان فيلم « الأوديس ة 
لسنة ٠٠٠١‏ » من إخراج ستانلى كروبك من أروع الأمثلة على ذلك . . فقد كان 
الشباب يذهب لروئية هذا الفيم وكأنه ذاهب للصلاة ! 

- ومن الغريب حقاً أن نجصد عند اية کل قرن من القرون الأربعة 
ا ماضیة اهتماماً مز ایسداً بالقوى الحفية حول الإنسان أو بعيدا عنه أو فى داخله . 
هل هى صدفة ؟ هل هو الاہتم سام بالقوى ال حفیة يتحرك فى دوائر منظمة . 
كل مائة سنة ! 

لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذه الاسئلة . ولكن ا مکد هو أن اهتماماً 
عالمیاً متزابداً بالقوى الحفية قد ملا المعاهد والخامعات . . وأن الاهتمام 
بدراسة علم النفس أو علوم النفس قد شغل الناس . . فظاهرة الاستشفاف 
أو روٴبة الأشياء عن البعد . . أو ظاهرة الحلاء البصرى . . وظاهرة « التخاطر » 
أى تلاق المواطر وتوارد الأفكار وظاهرة التحريك عن بعد . . وظاهرة 
و الإدراك خارج الحس » أو إدراك ما هو خارج نطاق الحواس ال حمس  »‏ 
وهذا أحدث التعبیرات فى علوم النفس المعاصرة » كل ذلك أصبح من الأطباق 
المفضلة على موائد علماء النفس والفيزياء والفلك والفلسفة والرياضيات . . 

ولقد امتلأت كتب الروحانيين المصريين بنوادر رجل طيب مشہور اسمه 
الشیخ طنطاوى جوهرى . هذا الرجل قد رآه عدد كبير من الذين تجاوزوا 
السبعين من أعمارهم فى مصر . وكان هذا الرجل قادرا على أن بنظر إلى أى 
إنسان فيقول له مثلا : هذا الذى ترتديه ليس وبك إنه ثوب أخيا . أو إنه 
ثوب مسروق . 

کر سوہ 

أو يقول لحي الفلاحین : حاولت هى . . وتعبت اليوم . ولكن لیس 


لك نصيب ! 0 
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فيسأله الفلاح : ما هذا يا عم الشیخ ؛ 

فيقول له : إنها البطة الى عندك فى البیت . . باضت بصعوبة فز لت البيضة 
على قطعة حجر . فانكسرت . ولو ذهبت الآن إلى البيت لوجدت ثعباناً 
يشرب البيضة ! 

ويكون هذا صحيصاً ! 

فى إحدى المرات وجد الشيخ طنطاوى جوهرى فی السوق أحد الفلاحين 
وقد جلس إلى المقهى یدخن الشيشة ويأكل الحلوى . وأمسك مسبحة فى يده . 
فهجم عليه . وكسر الشيشة وألى بالمسبحة فى النسار . وراح يصرخ : أمسكوه : 
هذا هو القاتل . أمسكوه . لقد قتله بالفأس . ضربه ست مرات على رأسه . 
ثم ضربه فی بطنه . . أمسكوه ! 

ويسأله الناس : قتل من ؟ 

فیرد : لا أعرف . ولكنه قاتل . أمسكوه . 

ویلئی البوليس القبض على الرجل . ويعترف بأنه قتل أحد جيرانه تماما 
وبالطريقة الى وصفها الشيخ طنطاوى ! 

ويسألون الشيخ طنطاوى : وكيف عرفت ؟ 

يقول : رائحة الدم . لون أصابعه . لون أسنانه + إن الدم یلزف من كل 
مكان ! 

وق نفس الوقت كان فی أمريكا رجل اسمه د . راين . هذا الرجل كان 
هدرس ظاهرة غريبة وهى ظاهرة الذين يلعبون الطاولة أو الدومينو والکوتشینة 
وهو يريد أن يعرف كيف يستطيع بعض الناس أن يؤثر فى « الزهسر » فيجىء 
الزهر حين يلقيه على المنضدة 3 على النحو الذى يريده . . والذين يلعبون 
الطاولة أو الدومينو يجدون أناساً قادرين کہ ف الزهر ‏ أى 


سک ه١٠١‏ 


ولكن د . راين وجد عدداً من ا مقامرین ا حترفین لديهم قدرة عجيية على 
أن یواٹروا فى الزهر . فدرس هذه الظاهرة واهتدى إلى أن هناك بعض الناس 
يستخدمون قواهم الحفية فى التأثير فی الزهر . وتحسریکہ وإسقاطه بالضبط : 
کا يريدون . وأن هولاء إذا كانت حالهم النفسية جيدة » فإنهم یتحکسون 
تماما فى الزهر . . وإذا كانت حالهم النفسية مرهقة ء أو ليس لديهم ضفاء 
ذهى ء فإلہم يعجزون عن السيطرة على زهر الطاولة ! 

- وهناك ظاهرة اسمها : ۱ 

الاستحضار أو التحضير . . أى جعل الاضی حاضراً . وذلك بأن يجىء 
شخص من أصحاب القوى الحفية ويدخل غرفة من الغرف فإذا هو برك 
ماذا حدث فہا بالأمس أو فى العام الماضى أو من عشرين أو مائة عام > 

أشبر المشتغلين بالاستحضار هو الرجل الهولندى كروازيه . فقد كان هذا 
الرجل ابنا لقيطاً . وتعذب فى طفولته كثيراً . وعاش مريضاً دائماً . ولكنه فجأة 
أدرك أن به خاصية غريبة : إذا رأى إنساناً أخبره بالضبط ما الذى فعله منذ 
أيام . وعندما كان كروازيه طالباً فى المدرسة » تقدم لأحد المدرسين يقول : 
مبروك 5 

ويسأله المدرس : لماذا؟ 

ويرد الطفل : لأنك أمضيت إجازة الأسبوع مع خطيبتك الى سوف 
سوف تتزوجها : إا شقراء ترتدى بنطلوناً ضيقاً وتضع وردة حمسراء 
على صدرها . وقد اتفقتما على أن يكون الزواج يوم الأحد القادم ! 

ويكون هذا صحيحاً . 

وظل كذلك عشرات السنين . حى أصبح مشبوراً فى أوروبا وأمريكا . 
ولا كبر استخدمه البوليس فى معسرفة ا جرمین . فأدخلوه أحد البيوت . 
وانجه هو من تلقاء نفسه إلى المطبخ . وقال : هنا ارتكبت جرعة جنسية . . 


رجل اعتدى على فتاة . . وراحت الفتاة تصرخ . . ولكنه هددها بالقتل . وبعسد 
أن اعتدى علہہا قتلها. ! 

ثم يعود يقول : ولقد ساعده فى ذلك أخوه الأصغر . وهرب الاثنان . 
أحدهما إلى باریس والآخر ما يزال فی هذه المدينة ! . 

ويكون هذا صعيحاً تماماً . فقد اعتقل البوليس قبل ذلك بساعات هذين الأخوين 
ولكن كروازيه هذا لا يعرف ! . 

وهناك رجل هولندى آخر أكثر شهرة . اسمه : بير هركوس . هذا الرجل 
عنده قدرة على الاستشفاف ‏ أى روية الأشخاص عن بعد . . أى عن بعد فى 
المكان ونى الزمان . . فيرى واحداً فى مدينة أخرى ويعرف بالضبط ما الذى 
يعمله أو يرى واحداً وما الذى كان يعمله منذ شہر أو منذ عام . هذا الرجل 
« هركوس ؛ أجلسه رجال البوليس فی إحدى السيارات الأمريكية وطلبوا إليه 
أن يصف الجريمة الى وقعت ومعسالم القائل . فيمكث بعض الوقت ثم يصف 
ما حدث وكأنه يرى أحد الأفلام السيؤائية وبمنتهى الدقة . ويصف وجه القاتل . 
والعلامات الى تيز يديه ووجهه . . ويكون هذا صحبحاً . 

لقد أتوا بہرکوس هذا إلى شقة المثلة الأمريكية شارون تيت . فوصف لم 

وهذا الرجل قد اكتشف هذه ا حاصیة في نفسه . . وكان ذلك على أثر حادث 
فى الطريق . ضربته سيارة ونقلوه إلى المستشى . وبعد أن أفاق من البنج ء لاحظ 
أنه قادر على أن يقرأ أفكار الطبيب والممرضات وكل أقاربه من الزوار . فكان 
يقول للواحد مہم : أنا أعرف أنك مشغول » وأنه كان المفروض أن تذهب إلى 
كذا وكذا . . أو يقول شكراً على هذه الزيارة . . إن زوجتك تننظرك فى السيارة . 

أو يقول : اجلس بعض الوقت فإن اللصوص قد سرقوا سيارتك . .أو يقول : 
آسف لا حدث . . إن سيارتك تحترق الآن . . لقد نسيت أن تملأها بالزیت ! . 
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- فا هى العلاقة بين وقوع حادث أو إصابة أى إنسان عرض وظهور هذه 
الخاصية الغريبة عنده ! . 

ليس من الضرورى أن يكون الإنسان مريضاً ليصبح قادراً على أن يرى أو 
يسمع أبعد . . وإنما المرض أو الحوادث العنيفة هى من أحد الأسباب الى تحقق 
للإنسان نوعا من الجلاء السمعى أو الجلاء البصرى . وكثير من الناس عندما يصاب 
عرض ویلزم الفراش یکتشف أنه اهتدى إلى معان جديدة واتخذ قرارات حاسمة 
فى حياته . . أو نجد إنساناً يقول لك : لقد كنت على وشك الموت . . ولكى على 
فراش الموت هذا رأيت الدنيا على حقیقتہا . . ورأيت الناس على حقيقهم . ۱ 
كل شی ء رأيته بوضوح ! . 

ولو استعرضنا حياة المتصوفين لوجدنا حياتهم أقرب إلى المرض . ]مہم لا 
یتح رکون ولا بأكلون ولا يشربون . . تماما کأنہم مرضى . ولکن هؤلاء المرضى » 
أقدر الناس على إدراك أعمّد مشاكل الدنيا . 

ولكن ليس معى ذلك أن الإنسان يحب أن يكون مريضاً ء أو كالمريض ؛ 
ليرى أبعد ويسمع أعمق . فهناك كثيرون من أصحاب القوى الحفية فى صحة جيدة 
تماماً . بل إن بعضہم لا يكف عن اللحمر أو القمار أو التنقل . . أو إنه غارق 
فی الجنس . 

لاتوجد قواعد ثابتة لكى يكون لإنسان قوى خفية . . فليس كل صاحب نظر 
قوى » هو صاحب جسم قوى . . ولا كل صاحب جسم قوى » هو صاحب 

فليس معروقاً علمياً ‏ اذا يكون الإنسان شفافاًولاذا لا يكون . ولکننا نريد 
أن نقترب من هوؤلاء الناس لنعرف مصادر هذه الطاقة الحفية ‏ وهذا ما يفعله 
ألوف العلماء فی مئات الجامعات . يريدون أن يقتربوا ليفهموا . 

وى العام ا ماضی أصدر العالم النفسى الكبير كورت تسلر كتاباً عنوانه « وراء 
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الحدود الحسية » بحکی قصة رجل کان يعيش فی أوغنده . هذا الرجل قرر أن یم 
چو جب سس 

واشترط أن يوجد معه بعض ا حراس نت لدى هذا الرجل حاسة غریة 
ا ها عا ميال رهن شان 0 

بقول ذلك وهو ف داخل الخيمة المغلقة وی ظلام الليل . ویکون ذلك صميحاً ! . 

ويقول د . تسلر : لابد أن هذه هى حاسة الإنسان عندما كان يعيش فى الغابة . 
ولو لم تكن للإنسان هذه ا حاسة لأكلته الوحوش ء وانقرضت البشرية . . ولكن 
ا م بعد الإنان يعمد على حاسته مار . ماما كما 
اقاب أو ميا مقر لسنا فى حاجة إلى ذلك . فالمسافات قصيرة والبيوت 
. ول يعد الإنسان أيضا فى حاجة إلى أن يستخدم حباه الصوتية لیتحدث إلى 
. فالتليفون يغنى عن ذلك . . ولم يعد أحد يستخدم رجليه فى السفر . 
مر اصلات كله قر يلاك ...هلكا ند أن انان قد صلل کل حر 
الى كانت حادة یوما ما . . وكان يعتمد عليها فى حياته اليومية . . أما الآن » فليس 
فى حاجة إلى كل ذلك ! . 

فالرجل الذى يعيش فی الغابة يستخدم قواه الحفية لرصد حركات الوحوش 
حوله . . وإذا لم تكن هذه ا حواس مدربة تدريباً جيداً أكلته الوحوش ! 

وھناك ظاهرة « الاستشعار » . . وهذه الظاهرة موجودة عند البدو فيمسكُ 
الرجل البدوى عصاه - ويدق بها الأرض . ويقول : هنا ماء . . أو هنا قطعة من 
الحديد . . أو أنبوبة ! . 


فإذا حفر وا الأر ص وجدوا كل شىء ما استشعرہ الرجل البدوى ! . 


ولكن هذه الظاهرة نجدھا قد ميت ودربت تدريباً جيداً . فی انجلترا رجل 
امه لفتويش . . بمسك عصاہ ويدق الأرض ويقول : هنا معادن . . هنا أسلاك . 
هنا مواسير . 


ےس ۱٥٢١١‏ سد 


أما طریقتہ فهو أنه مسك عددا من الأسلاك . . ولا يكاد پھر فوق المعادن حى 
. تلتوی الأسلاك فى يديه مشيرة إلى مكان المعادن نحت الأرض . وهذا الرجل تعتمد 
عليه شركات البناء ليدم على أماكن الأسلاك والمواسير قبل القيام بعمليات الحفر . 

أكثر من ذلك إنه يمشى معصوب العينين وأمامه رجل أو سيدة . . وكلما مرت 
هذه السيدة على أرض تا معادن أو مواسير يقول : هنا .وتقف السيدة . ویحفرون 
تحها فيجدون المعادن . 

لقد أجريت تجربة مع زوجة الكاتب الإنجليزى المشهور کولن ويلسون . فقد 
أخفت هذه السيدة بعض الحلى الذهبية نحت السجاد » ومرت بالقرب منها . وقال 

أكثر من ذلك أنه يمسك ا حریطة لمدينة أو لدولة كلها . . ويمسك عودا من 
النحاس فی يده ور على ا حریطة ويقول : هنا معادن . . هنا غاز . . هنا بترول ٠.‏ _ 
هنا كهف مبلل بالماء طوله كذا وعرضه كذا . 

ومنذ مائی عام اهم اثنان من كبار العلماء بہذہ الظواهر الغريبة : 
هما : د. كروكس ود . أوليفر لودج . . 

وقد انبہر الرجلان بہذہ الحوارق وشغلہما . واننهيا معا إلى نتيجة واحدة : 
إنها شىء عجيب . ولكن العلم لم یہتد إلى معرفة أسبابها بعد . تماما كنا أن العلم 
لا يعرف لاذا هذا الإنسان عبقرى أو شاعر أو رسام . . للماذا هذا التفوق 

- ويبدو أن الموقف الآن ازداد تعقيداً . فقد تنوعت الظواهر الضریة . 
ولكن الذى ما يزال باقیاً على ما هو عليه هذا السوٴال : ولكن لماذا بحدث كل 
هذا ؟ 00 ۱ 

كيف نفسر أن شخصاً لم يحضر إلى مصر . ولم يتعلم الميروغليفية يكتبها ٴ 
وبسرعة وق حالة إغماء شديد . . فإذا عرض الأطباء ما كتبه هذا الإنسان 
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العمی عليه على علماء الآثار أكدوا : أن الذى كتبه صحيح . وأنه یتحدث عن 
ملك حقینی عاش فی مصر ؟ ! 

ومثل هذه التجربة الصغيرة موجودة فى كل كتب المشتغلين بالدراسات 
الروحية فى مصر وف العالم العربى . 
ولکن ! . . 

ولكن هذه الدراسات العربية لا تل الاهتمام العالمى العظم > لأنهبا محدودة 
النشر . . ولأن الذين يتناولونها ليست لديهم هذه المكانة الدولية . . 

ولو كان الحاج میرغی السودانى أو الشبخ طنطاوى أو غيرهما من العرب 
بعیشون فى باریس أو لندن » لصدرت ألوف الكتب تتحدث عن هذه 
الخلسوقات العجيبة الغريبة . . ولذلك سوف تظل مصادرنا العلمية فى الكلام 
عن القوى اللحفیة أوروبية أو أمريكية . 

ولو رجعنا إلى كتب الصوفية فى إيران والعراق وسوريا ومصر والسودان 
وا مغسرب لوجدنا ألوف الأمثلة على القدرة الحارقة لبعض الناس الطیبین . > 

ومنذ سنتین رأيت فى مدينة مانيلا بالفلبين رجلا طيباً . والناس على بابه . 
بالألوف من كل قارات الدنيا . الحميع مرضى . وعجز الأطباء عن علاجهم . 
وليس أمامهم إلا هذا الرجل الطيب . 

إنهم يدخلون الواحد وراء الآحر . والرجل يمسك عصى خشبية . بر 
بها على بطن المريض . . وفجأة جد المريض تقلصاً فى المعدة أو فى الأمعاء . 
أو ف القلب أو فى عضلات الساق . . أو فى العمود الفقرى . . وبعد لحظات 
ينبض المريض . وقد حف من أوجاعه . 

والغريب أن هذا الرجل لا يسأل المريض عن دائه . . وإنما هو الذى یکتشف 
هذا الداء فيتقول . قلبك . . بطنك . . عمودك الفقرى . . 
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وأغرب من ذلك . . أن هذا الرجل بجری عمليات جراحية . . بأصابعه 
وعصا خشبية . أمام مئات الأطباء . . . وبعسد يومين يلتم ارح ويذهب الوجسع 
والمرض إلى غير رجعة ! 

كيف ؟ 

من نوادر هذا الرجل الفلبيى أن أحد المرضى قد جاءه ولم یکد یلمسہ حتی 
راح يضحك . . وللا سألوه قال : لقد نسی الطبيب شيئاً معدنياً فى أحشائك !. 

وذهب المريض إلى طبيب وأجريت له عملية جراحية وأخرج الطبيب أداة 
جراحية من بطن المريض . ولحسن حظ المريض أنها كانت مغطاة بكيس من 
الشمع المعقم ! 

هناك تفسيران لهذا كله . . وليس ذلك نبائياً فى قضية معقدة جداً كالى 
نعابلحهاف هذه السلسلة ! . 

أن يقال أن بعض الناس عندهم القدرة الغريبة على الاحساس بالأشخاص 
والأشياء عن بعد » ثم اعتراض الأحداث وتغيير ها على النحو الذى يريدون . . 

ولا نجد تفسيراً علمياً لذلك . 
أما التفسير الثانى : 

عو الى بقصولہ بعض عولاء اناس اسم . وهذا بحعل موقفنا أصعب 

ج . وهو أن هناك فسوى أخرى عالیة علينا تثر فيم وتدفهم إل إتين مده 

من کرای آعسری ا ارد کی ای مار 


۔١۱۵٥۸(‎ - 


وغيرت فى تكويهم النفسى والعقلى . وبعض هؤلاء الناس الذين يعملون ف 
علاج المرضى يقولون : إنهم أصحاب رسالة سماوية لشفاء الناس والتخفيف 
عہم . 

وهذا أصعب وأكثر غموضاً . . 

فعلى الرغم من أننا على یقین من أن هناك کائنات أخرى 2 وأن بعض هذه 
الکائنات قد هبطت إلى الأرض . ولكننا لسنا على یقین من أن شيئاً من ذلك قد 
حدث أخيراً . . رغم کثرة الأطباق الطائرة الى تشغل الناس ٠‏ والى طالبت 
الول بإدراجها كقضية من قضایا الأمم المتحدة . . 

أى من القضايا الدولية الى شغلت العام كله . . خوفاً من أن تكون مقدمة 
لغزو فضائی للأرض . . كأن تكون الأطباق الطائرة وحدات استطلاعية ! ! 


وقد يكون التفسير الأول هو الأقرب إلى العقل . . وإن لم تكن هناك أدلة 
کافیة على صدقه أو على صحته . ولكنه على كل حال حققة مو'كدة نراها 
ونعجب لها . . وكل ما ينقصنا هو بعض التفسير ضا ! 

روى لنا الكاتب الفرنسنی جوستاف فلوبير عندما زار الفيوم وقنا فى أواخر 
القرن التاسع عشر حكايات غريبة رآها بنفسه . ولكنه هز رأسه قائلا : إن 
بلدا يبى الأهرام لقادر على أشياء كثيرة لا نعرف كيف نفهمها. . 

أتوا له برجل اسمه الشیخ عبد اللہ عبد الحميد القناوى . رجل بف . 
متوسط القامة . فی غاية المرح . وطلبوا إليه أن يعرض قدراته على الأديب 
الفرنسى . . فجاء الشيخ عبد الله بنار وأحرق بها يده . . حى رأى الناس الدخان 
يتصاعد من بطن يده . . وائزعج الأديب الفرنسی . . 

وفجأة تحولت يده إلى قطعة من الفحم الأسود . . وراح الشيخ عبد الله 
يلعق يده . . حى عادت إلى لونهاوطبيعتها الأول . . 
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واقترب الأديب من الرجسل وراح يتحسس يده . . لقد وجدها کا كانت : 
وكأن نار لم تسہا ! 

ثم أتوا لشیخ عبد الله بطفل له يد بست أصابع . فما كان من الشيخ عبد الله 
إلا أن أمسك الأصبع السادسة وكسرها . ثم راح يلعق مکانہا . . وعرض اليد على 
الأديب الفرنسى ؛ فلم يجد أثراً للأصيع السادسة . ثم أعاد الأصبع إلى مکانہا 
من يد الطفل كنا كانت تماما ! 


وهر الأديب الفرنسى رأسه ونظر إلى السماء ! 

وكانت نظے ته هى الإجابة الصحيحة وا حیرۃ فی نفس الوقت ؟ 

فمن أين تجىء هذه القدرة ¢ 

وكيف ولماذا هوؤلاء الناس دون غيرهم . . وهل هذه القدرة كامنة خاملة 
عند كل إنسان ولکپنا لا نعرف كيف نہتدی إليها . . وإذا اهتدينا إلیہا فکیف 
نطلقها هذه هى قضية كل علوم النفس الحديئة ! 


- بنات فوکس . . أشبر ثلاث أخوات ف التاریخ . . کن يستمعن دقات على 
الباب وعلى الشباك . . بہذہ الدقات ارتفع الستار عن علي جديد هو علم الروح 
فی القرن التاسع عشر . 


ل إا س 


ولل جاه الجر ا 


إن رغبة الإشان قدرمة جداق أن يحرف .. اين يذهب الموك ؟ وكيف ؟ 
وبحد الحياة ماذاهنالك ؟ وهل يعيش الا'موات حياة الخرى ٩©‏ . 
- هناك نوع آخحر من القدرات ا لحفیة عند بعض الناس : هذه القدرات وعن 
طريقها يمكن الاتصال بالعالم الآخر . . أى بعالم الذين كانوا معنا ء ثم اختفوا 
بالموت . 


فهل صحیح هناك عالم آخر ؟ هل صحیح أن الموق » أو أرواح الموتى يمكن أن 
نتصل بها ؟ . 


هل صحيح أنه توجد أشكال أخرى + هذا الاتصال غير أن نراهم فى الأحلام ؟ . 


هل صحیح أن بعض الناس يشعرون بموتاهم . . بوجودھ بشکل ما > معهم ی 
بيوتهم أو فی فراشهم . 

ألم يحدث أن تقول إن فلانا اللہ يرحمه قد وهف » على . . بمعنى أنك تذكرته 
فجأة . وبعد ذلك بلحظات تفاجاً بأن أحدا من أولاده عبر ك بأن مقبرته قد البدمت . 
أو أنه ترك لك خطابا . . أو تذهب أنت لزيارة مقبرته فتجد طفلة أو سيدة تبكى 
عليه . . وتفاجأ بأن هذه السيدة كانت تربطه بها علاقة ما . . كأن تكون ابنته من 
زوجة أخرى . . أو تكون أخته . . أو إحدى قريباته . . وأنها فى حاجة إلى 
مساعدتك . 


إن رغبة الإنسان قديمة جداً فى أن يعرف أين يذهب الموتی ؟ وكيف ؟ وبعد 
ا حیاۃ ماذا هناك ؟ وهل يعيش الأموات حياة أخرى ؟ وهل هذه الحياة الأخرئ 
تختلف عن حياتنا هذه ؟ . ۱ 


من الموئكد أنها تختلف . فنحن فى هذه الحياة نعيش بأجسادنا ٠‏ وأمراض 
أجسادنا وشهوانها وطموحها ونزاحم بعضنا البعض على الرغيف والال والقوة 
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وا جنس . هذا طبيعى . ولكن إذا نجردنا من لحمنا . . من عظامنا . . من هذا الجسم 
كله » هل ما تزال رغباتنا کا ھی ؟ هل نشنہی الطعام ولیس لنا فم ؟ هل نشی 
افواء وليس لنا صدر؟ هل تحب ونكره وليست لنا أحشاء ؟ . . هل نتزاحم من 
أجل ا مال والقوة : ونحن لم نعد فى حاجة إلى مال أو قوة ؟ . 


إن أحدا من الذين ذهبوا لم يعد . ولذلك فنحن لا نعرف ماذا بعد الموت . 
وإن كنا نتخيل ذلك . إن كانت الكتب السماوية نحدثنا عن الموت وعن البعث 
وعن الجنة وعن النار . . وعن الحياة فى ا ححم والنعيم . وأن الطريق إلى الجنة 
والنار يبدأ هذه الحياة . . ولكن أحدا ل يقل . بعد موته ١‏ ماذا أصابه و كيف ؟ . 


ولكى نعرف شيئا من ذلك . فلابدٍ أن يحدثنا أحد . . أما كيف يحدثنا ۔ وكيف 
يقول لنا ذلك ؟ فهذا ما تعرفه عن طريق بعض الناس ذوى القدرات الى تمكلهم 
من الاتصال بالعالم الآخر . . والفرق بین هؤلاء الناس وبيننا حن ٠‏ كالفرق بين 
صندوق خشی فارغ وبين صندوق خشی به راديو . . أى به جهاز استقبال . . 
فالرادیو عنده هذه الحساسية الخاصة القادرة على تلى الأصوات الى نجىء من 
محطات إذاعية أخرى . 


بعض الناس عندهم هذه القدرة . . وهناك ألوف التجارب الى تكد هذا 
المعى : أى أنه يمكن الاتصال بالعالم الآخر . ولكن كيف ؟ إننا نعرف كيف 
يمكن ذلك . . وإن كنا لا نعرف لاذا بحدث هذا لبعض الناس بعض الوقت . 
وهناك اجہادات كثيرة ى تفسير ذلك . وإن كانت الاجہادات لم تر تفع پل 
مستوى ہ النظريات العلمية الواضحة » . . وهى لم ترتفع إلى هذه الدرجة الو كدة ع 
لأن هذه الانصالات ما تزال حديثة . ولأن العلم الحديث: ما تزال وسائلهى معرفة 
ذلك ؛ قاصرة أو عاجزة . 

مثلا : 
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آنا وأنت لا نستطیع أن نرى أبعد من كيلو مر . . والذى تراه ليس واضحاً . 
فنحن نستطيع أن نرى شجرة . . وتكون الرویة غير واضحة . ولكن لو كان 
معنا صقر أو نسر فإنه يستطيع أن يرى كل أوراق الشجرة . بل إنه يستطيع أن 
عرز دودة القطن من دودة القز إذا كانت على ورقة من أوراق هذه الشجرة . 
ومعنی هذا أن قدر تنا - تحن البشر - على الروٴبة أقل من قدرة الصقر ۔ وقدر تنا 
على الشم أقل من الذئب . وقدرتنا على السمع أضعف من قدرة القط ٠‏ وقدرتنا 
على الحرى أقل من قدرة العر . 
فالقدرة الإنسانية حدو دة ء ولذلك فنحن نقول : إن الذى لا نراه ليس موجوداً 
والذى لا نسمعه لا وجود له ۔ والذى لا نشمه لا أثر له . 
أما الحقيقة فغير ذلك . فهناك أشياء كثيرة موجودة رغم أننا لا نراها ولا 
نسمعها ولا نشمها . وهى موجودة عند بعض الكائنات الى لما قدرات أعمق وأبعد 
وكذلك بعض الناس عندهم هذه القدرات على أن يروا ويسمعوا ما لا نستطيم . 
وهذا ما تحدثت عنه فى كل المقالات السابقة . 
- وأضيف إلى ذلك أن عدداً آخر من الناس لديهم قدرة على الشعور بالعالم 
الآخر . وعلى الاتصالات به وتسجيل ذللك بالصوت أو الكلمة أو بالحركة - 


- ومن أشبر الحوادث فى تاريخ الاتصال بالعالم الآخر ما حدث فى نيويورك 
سنة ۱۸٤۸‏ . إنها حادثة صغيرة . ولكنها كانت البداية لعلم الروح ٠‏ أو للدراسات 


الروحية 3 


إنها أسرة صغيرة مكونة من ثلاث بنات . واحدة منبن سمعت دقا متواليا على 
النافذة . ولم يكن هناك من يفعل ذلك . وجاء الأب وحاول أن يعرف السبب فلم 
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يستطع . وجاءت البنت وراحت تصفق بیدیہا ثلاث مرات . . وبعد أن فرغت 
من التصفيق سمعت صوت التصفیق ثلاث مرات' . ولكن متأخراً جداً . 
وجاءت الأحت الثانية وفعلت نفس الشىء وكان صدى دقات-هذه الأخحت 
أقوى من الصوت نفسه . ولم يفلح أحد فى أن یفھم بالضبط ما هذا الذى حدث . 
وفوجىء الأب والأم والفتيات الصغيرات » بأن الصوت يدوى فی إحدىالغرف 
دون أن يفعل أحد مہم شیئا . 1 

وحاولت الأسرة أن تشرك معها أبناء ا مدینة فى مشاهدة ماذا بحدث . وجاء 
الناس وسمعوا . وانتشرت الأخبار فى كل مكان . وانفتح باب التكهنات والاجتهاد . 
وقيل يومها أنها روح واحد قتل نحت هذا البيت . وإن هذه الروح تحاول أن 
تكشف عن نفسها . لعل أحداً ينتقم لها من القاتل . واقتام الناس جميعا بأن هذا هو 
السبب والوحيد . وحفروا الأرض . وأخرجوا من نحا بقايا جثته وبعد 5ه عاماً 
أعيد الحفر » وأعيد البحث عن الجريمة . وتأكد للناس أن ما حدث صحبح . 

هذه الأسرة الصغيرة دخلت التاریخ نحت اسم « بنات فوكس » - أبوهم اسمه 
فوكس . 

وقد تطورت وسائل الاتصال وبالعا م الآخر بين هذه الأسرة . فكانوا بجلسون 
فى أية غرفة ويقولون : أينها الروح إن كنت تحبین أن نتصل بك فدتی مرة واحدة 
وإن كنت لا تحبین فدق مرتين ! . 

وكانوا يسمعون : دقة واحدة ! 

ویمضی الحوار : هل أنت قتيل ؟ . 

ويسمعون دقة واحدة ! 

۔-- هل أنت حزين لذلك ؟. 

- (دقة واحدة) . 


- هل تريد أن نكشف قصتك للناس ؟ . 
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إدقة واحدة ). 

- كيف؟. 

(لاصوت). 

- هل أتی لك با حروف مكتوية على ورق . . ونعرض عليك ا حروف واحدا 
واحدا . . وكلما أمسكنا حر فاً معنا دقة واحدة فيكون ذلك موافقة منك على صحة 
هذا ا حرف . . ثم من هذه الحروف تتكون الكلمات الى تريدها . . أو الرسالة 
الى تريد أن تبعث بها إلى أى أحد من الناس ؟ . 

( دقة واحدة کالر عد ). 

واستنتجوا من ذلك أنه سعيد ببذا الاكتشاف أو بہذہ الطريقة الى تنقل أفكار 

- ولقد اتخذ ا مشتغلون بالأرواح من يوم ۲۳ نوفبر سنة ۱۹۰١‏ اليوم العالمى 
لبداية الاتصال بعالم الأرواح . . فى هذه الأيام اكتشفوا الجثة الكاملة للقتيل الذى 
اتصلت روحه ببنات فوكس قبل ذلك . 

وقد تطورت وسائل الاتصال وكثر الكلام ‏ کلام الأرواح مع هذا العام » 
عن طريق أو « بواسطة » عدد من أصحاب القدرات الحفية على تلتى رسائل العام 
الآخر ! ۔ 

ومن الأحداث الامة فى تاريخ عام الروح أن إحدى بنات فوكس قد أفلحت 
فى أن نجعل صحفاً شهيراً يرى زوجته الى ماتت قبل ذلك . . وأن يقرأ رسالة 
بخطها . وقد أكد الرجل أن هذا خطها تماماً . فقد جلست إحدى بنات فوكس فى 
بيت الصحى وحوها عدد من المتفرجين . . وهدأت الفتاة بعض الوقت ثم راحت 
فى غيبوبة . وفی هذه الغيبوبة تغيرت معالم وجهها تاماً وتغير صوتها . ثم أمسكت 
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قلما وورقا وراحت تكتب ما تسمعہ نی أذنها هى . أما هذا الصوت الذى تسمعه 
هى وحدها فهو لازوجة الى ماتت . وأملت علا رسالة . والرسالة موجهة إلى 
الزوج . وفيها تحدلہ فى موضوعات خاصة لا يعرفها أحد سواها ھی وزوجھا . . 
أما الحط فيو كد الصحی الأمريكى أنه مطابق تماما لحط الزوجة . 

وف الجلسة رتم 4 نی بيت هذا الصحى نجسدت أمام الجميع صورة واضحة 
للزوجة ويو كد الزوج والحاضرون ألما كالزوجة تماماً . . وأعلنت الزوجة فى هذه 
الجلسة أُنہا لن تبظهر له بعد ذلك . وهذا ما حدث ! . 

وهذه الجلسة ها أهمية خاصة عند المشتغلين بالدراسات الروحية . ففيها أمكن 
الاتصال بالعالم الآخر بطرق مختلفة ومتعددة . وأمكن أيضا أن يسمع الحاضرون 

هذه الأصوات القادمة من العالم الآخر. . وكذلك أمكن أن يروا ما رأته هى : . 
فى حين أن المألوف هو أن ترى هی ما لا يرون ء وتسمع هی مالا يستطيع أن 
يسمعه أحد . 

ولكن إذا كان هناك جماعة من الناس يجلسون فى مكان واحد ء وكان بيهم 
واحد فقط من الذين عندهم هذه القدرة الخاصة ‏ فإن وجوده بجعل من السہل على 
الآخرين أن يروا ويسمعوا . 

وهذا ما حدث مع بنات فوكس : فوجود واحدة منهن فی أى مكان يجعل 
الآخرين قادرين على الإسمّاع أو على الروئية . . ولا تحدث الطرقات على الباب أو 
على النافذة إلا فى « حضور » هذه الفتاة . 

ومثل هذه الفتيات تممونها : الوسیط أو الوسيطة . . أى الشخص الذی عن 
طريق جسمه أو عقله يمكن أن تصلنا رسالة من العالم الآخر . 

فكما أن الماء یمشی فى المواسير . والکھرباء تمشى فی الأسلاك ؛ والأصوات 
والأضواء تنقل فى الهواء » فكذلك أرواح العالم الآخر لا تتحرك أو لا تتكلم إلا 


۰ 


عن طريق هذا النوع ا خاص من البشر ! . 

وتعرضت هذه الاههامات الجديدة إلى عدد كبير من النصابین واتالین . 
ولا تزال . ولكن اهام الناس بالعالم الآخر لم يتوقف . بل إن هذا الاههام يشغل 
الغرب والشرق . بل إن هناك تجارب عديدة فى الدول الشيوعية الملحدة الى لا 
تومن لا بالله ولا بالقيامة ولا بالقرآن ولا بالرسول » ولا بالحياة بعد الموت د أما 
مصدر هذا الإههام فهو يرجع إلى الرغبة فی فهم هذه الأشياء الغامضة الى تحدث 
لبعض الناس . لعل هذه المعرفة ما يوئدى إلى اكتشاف الجانب الغامض من الإنسان . 
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- وکل هذا يدل على أن العقل ليس هو الحكم الہائی فی كل شى“ . . فهناك 
أمور تقع كل يوم ولكن العقل لا يعرف كيف يفسرها . . والعقل يستمد معلوماته 
من حواسنا » وحواسنا محدودة . ولذلك فالعقل نفسه محدود . 

اما هذه الحوادث الغريبة » فالعقل لا يدرى كيف يفسرها وإن كان بحاول ۔ 
وإذا لم يوفق فى نفسيرها الآن ء فليس معى ذلك أنه سيتوقف عند هذا الحد . . 
وإنما سوف يحاول ولسوف يبتدى فیا بعد بعشرات أو مثات السنين . 

وهناك حوادث معروفة فى تاريخ عل الروح من ببہا ما حدث لرجل ا مہ 
«هوم؛ عاش فی أواخر القرن التاسع عشر . . هذا الرجل قد ظهرت عليه 
هذه الصفات العجيبة . فهو إذا جلس فی أى مكان ممم الناس طرقا على الباب أو 
على النافذة . . أو فجأة ينفتح الباب أو النافذة . ویجاول الناس أن يقفوا وراء 
النوافذ والأبواب ليتأكدوا بأنفسهم إن كان هناك أحد . . ولكنهم لا يحدون إلا 
أنفسهم ١‏ ويستمر الطرق على الباب أو النانذة بعنف ۔ 

وقد طر دته زوجته وابنه من البيت خوفاً وفزعاً . وكان هذا الشاب يعيش على 
موائد الكرام الذين يريدون أن يتسلوا بہذہ الحوادث الغريبة . 

ولكن هذا الشاب هوم قد تطورت قدراته لدرجة أنه كان يطلب إلى الناس أن 

— ۷۱ - 


بجلسوا معاً . ثم يطلب إليهم أن یفتحوا النافذة . . وفجأة يحدونه يصعد فى افواء . 
ويدخل النافذة برأسه ويكون أفقياً . . ویخرج منها . . ثم يعود إليهم مرة أخرى . . 
فإذا أفاق كان فى حالة نفسية وجسمية عنیفة . . فهو يسيل عرقا وى غاية الشحوب . 
ماذا وكيف حدث ذلك ؟ . . إنه هو لا يعرف . 


وقد وصف حالته هذه بقواه : 


داخلى ثم علا نفسى ويبزها بعنف . وإذا بی أسمع من يقول لی فى داخلى : 


حانت ساعة العمل . الآن . استعد . ثم إننی لا أعرف بالضبط ماذا حدث . 
وأشعر بشی من الحفة والإرتياح . وكأنى كنت أحمل آلاف الأطنان وبسرعة 
سقطت عى كل هذه الأوزان الثقيلة ٠‏ فإذا بى خفيت رشيق . . كأنى لم أعد 
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جاء فى كتاب ہ النور ای عن العيون » للشيخ عبد الرحمن عبان نور من 
المنصورة : 

كنا فى مدينة فارسكور وكان الطريق إلہا صعباً . ورکبت حماری .ووراق 
ثلائة آخرون قد رکبوا حمیرھم ٭ وکنا نتحدث عن الذى أصاب أحد أقار بنا 
فقد غرقت زوجته فى النيل منذ شہر . وسقط ابنه فى الساقية ومات . وبعدها بأيام 
داست جاموسته أحشاء طفله الصغير . . وكان الحزن غالبا علينا . . وإن كنا نكمن 
بقضاء الله وقدره فإن هذا لا يمنم الإنسان أن بحزن ويبكى على الذين فار قونا 
من الأحياء . . ثم سادت لحظة صمت . وفجأة لاحظت أن واحداً من الذين معنا 
كان يجلس فوق الحمار بشبرين . : ثم نظرنا إليه . . فوجدناه يعلو ويعلو . ولا 
حاولنا أن نشده لم نستطع وبعد لحظات عاد الرجل إلى مكانه على ظهر الحمار . 


— ۷۲ 


يقول الشيخ عبد الرحمن نور من علماء الدين : « وحمدت اللہ سبحانہ وتعالى 
أنى لست الوحيد الذى يستطيع ذلك . فقد داخلنى الغرور وظننت أن الله قد 
أعطانى ما لم يعطه لأحد من الناس . . فكثيراً ما وجدت نفسی فوق السرير بعشرة 
أشبار ولا أعرف لاذا . وكنت أخاف أن يعرف الناس ذلك . . ولا وجدت 
صاحبنا جالساً عاليا عن الحمار . . تركت نفسى فار تفعت إلى مستواه . . ولم نستطع 
نعود إلى مکاننا على ظهر ال حمار . وقد أرهقنا التعب وأغرقنا العرق . ولا نعرف 
لذلك سیا . والله أعلم » . 

من شہر الحوادث فی التاريخ أيضا ما جرى للملكة فيكتوريا . فقد كانت مثل 
ملكة هولندا الحالية وهتلر ٠‏ تومن بالأرواح والاتصال بها . وقد توفى الأمير 
البرت زوج الملكة . وفوجئت الملكة فى يوم من الأيام بأن إحدى الصحف قد 
تفرك هذا افر 

أحد الوسطاء قد تلی رسالة من العالم الآخر . الرسالة من المرحوم الأمير البرت . 
إنه بر بد الاتصال بالملكة وأن يبلغها شيئا خاصاً . 

وفرحت الملكة فيكتوريا بهذا النبأ وأرسلت اثنين من رجالا لحضور جلسة 
استدعاء روح الأمير . وكتب « الوسیط » الرسالة . وفوجثت الملكة بأن خط 
الوسيط يشبه خط الأمير إلى حد كبير . ثم إن توقيع الأمير لا يعرفه أحد سواها ! . 

وبعد ذلك طلبت الملكة من هذا الوسيط أن ينتقل إلى الإقامة فى داخل القصر ۔ 
وكان هذا الوسيط ينقل إليها يوميا رسائل من زوجها ا حبوب كل يوم . ولكن 
روح الأمير طلبت إلى الملكة إنه يفضل رجلا آخر . . هذا الرجل هو خادم فى أحد 
قصورها . ولكن هذا الحادم كان شر سا وكان و قحا فى معاملته للملكة . 

وبدأت الشائعات آم بقية قصور الملوك والأمراء والنبلاء إن الملكة عل 
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علاقة بأحط الناس فی قصرها . وأنها لا تختار إلا الخدم . ولا تحب إلا الجلوس 
إلیہم والإنفراد بهم فى ساعة متأخرة من الليل 

- ولم يعرف الناس ولا الموؤرخون حقيقة هذه العلاقة ٠‏ إلا بعد أن كشفت 
الأسرة المالكة البريطانية أسرار وخفايا الملكة فيكتوريا بعد ذلك بمائة عام ! . 

وک أمريكا صدر كتاب بعنوان : « تحرير العبيد كيف ومن الذى أعطاه 
للرئيس لنكولن سنة ٦٦۱۸ء‏ من تأليف الكولونيل كيس . 

يروى الموالف أنه كان فى مجلس النواب عندما تقدمت سيدة إلى الرئيس لنکولن 
تقول له : أرجو الاتصال إلى فى أقرب وقت . 

ويقول الموالف : وسألت عن هذه السيدة . وعرفت مکانہا . وذهبت وھناك 
فوجئت بالرئيس لنكولن . ولم يكد يدخل حى جاءت فتاة مغمضة العینین واتجھت 
إلى لنکولن . وألقت محاضرة طويلة عن أن الله خلق الناس متساوين وأنه لا سلام ٠‏ 
ما م تكن هناك حرية ولا حرية إلا إذا نساوی الناس جمیعا . وقالت له : إن هناك 
مجلسا روحيا بحکم هذا العالم . وأن هذا انجلس قرر اختيارك فى منصبك هذا 
لتكون جمهوريات كثيرة ف العالم . : ولتكون حرية بین الناس . 

ويقول : وفوجٹا بأن هذه الفتاة قد أفاقت . . ولا عرفت أن الواقف أمامها 
هو الرئيس لنکولن . أصيبت بحالة من الفزع ! . 

- ومن الو كد أن الشیخ عبد الرحمن نور ل يقرأ هذا الكتاب ولم يسمع عنه . . 
ولذلك فالحادثة الى يرويها فى بيت أحد العمد فى مدينة المنصورة تبعث على الدهشة 
والذهول . . فهو يفول إن فتاة صغيرة دخلت بصياية القهوة . وفوجیء ا حاضرون 
بأن الفناجین قد ارتفعت عن الصينية وانجھت نحو الضيوف . 

والعجيب أن أحداً لم يخف من الذى يراه ٠‏ وكأنما كان يتوقع ذلك . + والحميقة 
أن الذهول قد منعهم حى من التعبير عن الحوف . ثم إن الفتاة كانت مغمضة 


-ذ١‎ 


فل 


العينين وانجھت إلى أحد الأطباء الحاضرين وقالت له : فلانة علاجها كذا وفلان 
علاجها كذا . . وأنت قد اختارك الله لكى تنقذ فلانة الى تلد هذه اللحظة فاذهب 
- . ولا أفاقت الفتاة » ووجدت هذا العدد الكبير من الناس ء خافت 

- ثم أصدر ایی 388+ بتحرير العبید فی ۲٢‏ سبتمبر سنة 
۲ء وتم تحرير أربعة ملايين من العبيد . وأصبح هذا الإعلان نافذا من أول 
ینایر سنة ۱۸٦۳‏ . 

وقد تناول الكثير من الموارخين هذا الإعلان ا حطیر . . ولكن من المواكد ألا 
قد أثرت فى تاريخ شعب ء أو تاریخ الشعوب ء تماما کا أن اتصال الملكة فيكتوريا 
بروح زوجها ء قد غير سلوكها والكثير من قرارها الشخصية والرسمية . 


هلا( — 


- الإنسان فی کل العصور ق حيرة من أمر هذا الشیء الذى بحدث لكل 
الناس . صغاراً وكباراً ء أغنياء وفقراء أصحاء ومرضى ء ملوكا وخسداما » بشرا 
أو حيوانات » أو نباتات : أن يموتوا . 

إن كثيراً من اللغات القديمة جداً لا تعرف كلمة الموت : ولکن تعرف كلمات 
ها هذا المعبى : الإختفاء أو التلاشى أو الغياب أو التعفن . . ومعنی ذلك أن الناس 
من أقدم العصور يعرفون أن أى أحد ء لابد أن يتوقف عن الحركة وعن العمل 
وأن تظهر له رانمة كريبة ولذلك يجب وضعه فى التراب أو إعطاءه للحيوانات 
أو أن يقوم أهله بأكله . . المهم أن يختى هذا الجسم الذى فارقته الحياة . 

وعندما انشغل الإنسان بالموتانشغل أيضا : بأين يذهبالميت؟ أو أين تذهب 
الجياة والحيوية والحركة وروح الميت ؟ . 

هل سبب انشغال الإنسان بالذين اختفوا هو انشغاله هو أيضا بما سوف بحدث 
له بعد ذلك - أى بعد أن يموت . إن الإنسان يريد أن يعرف . وهو فی نفس 
الوقت لا يريد أن يذهب إلى الناحية الأخرى ء دون أن يترك أثراً ء أى دون أن 
یطیل من عمره بعض الوقت : . أى تمتد حياته مرة أخرى بعد هذه الحياة . 

ولكن الإنسان منذ عشرات الألوف من السنين : كان يضع الميت وإلى 
جواره الكلب الميت والدجاجة المينة والشجرة الميتة . وینظر إلبها جمبعا 
ويدرك أا لا تختلف بعضہا عن بعض . فالإنسان والحيوان والنبات » أمسام 
الموت سواء .. جثة هامدة خامدة . قطعة من االحشب أو قطعة من الجلد 
أو تراب فوق تراب . 

ومن أقدم العصور نجد أن عند الإنسان إعاناً : بأن هناك حياة بعد هذه الحياة . 
ولذلك نجد قبور المونى قد امتلأت بالطعام والشراب والملابس وکل ما كان يملكه 
الميت . حى إذا عادت إليه الحياة وجد كل ما يحتاج إليه فى حياته الجديدة . 
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وكانوا يعتقدون أن أغنياء الدنيا هم أغنياء الآخرة .. بمعبى أن الإنسان الغنى الذى 
يملك الطعام والشراب . هو الذى سوف يعيش مرة-أخرى . . أما الفقراء . فإذا 
ماتوا فلا حياة فم بعد ذلك . . فالموت للشعب . والحياة بعد الحياة للملوك والنبلاء 
والأغنياء ورجال الدين . 


الناس بعد الموت . ولذلك امتلأت مقابر الفقراء . كبيوتهم بكل ما لدیہم من 
أطعمة وملابس وأموال وأدعية وتعاويذ ‏ من أجل الحياة بعد هذه الحياة . 

۔. وی ۱۹۲۰ عثرت إحدى البعئات الأثرية فى مدينة « أور بالعراق » على 
مقبرة لإحدى الملكات الى عاشت من 40٠٠‏ سنة . ووجدت البعثةالأثرية فى هذه 
المقبرة 4" شخصا آخرين وقد حملوا السهام والنبال والرماح . إنهم حرس الملكة . 
فلما ماتت قرروا أن موتو وراءها الحمايها فى الحياة الأخحرى . لقد انتحروا 
جميعا . [نهم نقلوا أنفسهم إلى العالم الآخر » لحماية صاحبة الجلالة . 

وظلت هذه العادة القدیمة عند القبائل البدائية فى أمريكا ‏ عند الأنكاس ‏ وعند 
المنود فى العصر الحديث . . فی المند - مثلا -- إذا مات الزوج . فإن الزوجة تحرق 
نفسها فى نفس اللحظة الى يحترق فيها جمان الزوج . فلا حياة لها إلا معه . ولذلك 
تنتقل إلى العام الآخر بعده ‏ وكان ذلك نوعاً من الوفاء للزوج . وليس شرطاً 
ضرورياً أن يكون الزوج والزوجة على وفاق . فإن الزوجة ترى أن تعامل الزوج 
بأخلاقها ھی ء ولیس بأخلاقه هو ء فإذا كان الزوج لا يستحق هذا الإخلاص 
وهذه التضحية من زوجته » فما ترى أن الوفاء والتضحية من أخلاقها » حى لو 
كان زوجها كبا . بل إن الروجة المندية تنہز فرصة وفاة الزوج > لتشهد العالم 

وقد رأيت هذا المشهد فى حياق مرة واحدة . وكنت حريصاً على ذلك . 


فقد كان ذلك فى مدینة بومباى ۱۹۰۹ . وقد دعانى صديى لأرى جثة رجل 
ميت يحرقونه » النار عالية ويلقون على النار السمن والشحم ونتوھج النار أكثر . 
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ويأتون بالفقيد » الذى أغرقوه هو الآخر فى الشحم . ثم يلقونه فى الناز . ومن 
حوله الناس يصلون ويصرخون . . وينتظرون شيئاً هاما . إذا حدث تفرقوا . هذا 
الشى اهام هو فرقعة عالية . . هذه الفرقعة هى إنفجار جمجمة الفقيد فإذا حدئثت 
الفرقعة عرفوا أن روحه قد صعدت إلى السماء . . ورغم أن المشهد كان بشعا 
ورائحة الجلد والشحم كانت فظيعة ولم تفارق أنی سنوات . . فإن المشهد الذى 
بعد ذلك كان أعنف وأقسى من أن يتحمله أى إنسان . . فقد جاءت فتاة صغيرة 
حلوة الملامح فى غاية الشباب والحيوية . . العينان کبیرتان لامعتان ء الشفتان 
دقیقتان » الأنف صغير والوجه مشدود وا حصر عريان » وقد ارتدت أجمل 
ملابسها وأكيرها تلونا » وکل مجوهرانها . وصبغت قدمہا بالحناء وصرخت أنا 
لا شعوريا . قالوا لى زوجته . 

قلت : ماها ! . 

قالوا : ألم تات لهذه المناسبة ؟ . 

صرخت : أية مناسبة ؟ . 

قالوا : مہا سوف تحرق نفسها . 

وتقدمت الفتاة الصغيرة ا "رة وألقت بنفسها غير خائفة من النار . ولفتہا 
ألسنة النیران وتعالى دخان الشحم وآلدھن وحدثت الفرقعة . . وصعدت روحها 
لتعانق روح زوجها الفقيد نی مكان آخر رمزا | للوفاء وللحياة معا على و الحلوة » 
ق هذه الدنيا > و «المرة» ف العام الآخر !. 

وعند قبائل الأنكاس فى أمريكا » كان الشعب يفعل كل شی من أجل 
الأمبراطور الذى مات - الناس يصلبون أنفسهم فى جنازته . ليستأنفوا السير وراءه 
فى العا م الآخر . . وكذلك زوجات الملك ينتحرن فی نن نفس لبو . وكذلك العشيقات 
ورجال القصر . . وكان ولى العهد يتولى ذلك بنفسه . وكان أولياء العهد ینتہزون 
هذه الفرصة ليتخلصوا من خصومهم السياسيين . وفى إحدى وثائق قبائل االأنكاس 
وجدنا نقشا على أحد الجدارن لأحد أولياء العهد يقرأ ورقة مكتوبة تقول 
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نصحنا الفقيد أن نطلب إليكم جميعا أن تو کدوا إخلاصکم له . . فهذه هى اللحظة 
الى كان ينتظرها منکم ! . 

- ولا يسع الناس بعد هذه الكلمات إلا أن یتعجلوا الموت . . فيقتل الواحد 
منهم الآخر . أو يضع لنفسه السم . فقد ناداہ الأمبر طور من وراء القبر > وبحب 
أن يلى النداء . ويصفو الجو لولى العهد الجديد ! . 

وق إحدى المقابر الفرعونیة القديمة بمدينة طيبة عثُروا على تماثيل خشبية 
للحاشية والحدم والزوجات والعشيقات والطيور والحيوانات . فقد كان الفراعنة 
يعتقدون أن الميت سوف يلجأ إلى السحر فی إحياء أصماب هذه المائيل . واستدعالہم 
للخدمة فى قصره ء بعد هذه الحياة ! . 

وليست الأهرام إلا أعظم المقابر الى أقامها الإنسان فى التاریخ . فی المرم 
توجد غرفة الملك . وغرفة الدفن . ومع الملك توجد كل احتياجاته من الطعام 
والشراب ووسائل المواصلات . فإذا ححا من النوم ‏ وحياتنا هذه هى النوم » أما 
الحياة فهى الى بعد الموت ‏ فإنه سوف بحد كل شى جاهزا : العربة والحصان 
والحرس والطعام وا مال وا جد فى السماء . 

وحی لا ببنض اللك الميت فيجد نفسه من عامة الشعب مفلسا ء بلا مال ولا 
سلطان . فإن الملوك كانوا يتفننون فى إخفاء کل « ممتلكاتهم » حى لا يصل إلیہا 
اللصوص + : ولذلك صنعوا الدهاليز الطويلة الى تحتها الآبار . وصنعوا الأبواب 
السحرية ٭ . ووضعوا رسومات للتضليل . ومع ذلك فإن الفراعنة لم يفلتوا من 
اللصوص مطلقاً . 

والعالم كله الآن مبہور بكنوز الملك توت عنخ آمون . . لأن هذه الكنوز قد 
سلمت من يد اللصوص . أما الك توت عنخ آمون نفسه فلیست له قيمة تاريخية . . 
وأما كنوزه فهى الى ها كل القيمة . . ققد عاش تافها وهو الآن بعيش عظما . . 
بل أعظم من خوفو بانی ا رم الأكبر والذى لا نعرف له أثراً . . اللھم إلا تمثالا 
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صغیرا . . أما بقیة مظاهر عظمته فقد استولى علیہا اللصوص . . وهذا هو المقلب 
الذى شربه الملك خوفو » فلابد أنه يتسول الآن فى عالم الأرواح ! . 

ولکی يعود الإنسان ‏ عند الفراعئة ‏ سلما معا . يحب أن یظل جسدہ سلما 
أيضا . لآن الجسد هو الثوب الذى تحل فيه الروح . . ولذلك حرص الفراعنة على 
تحنيط الجسد وسلامته تماماً . . أما الذى انکسرت ذراعه أو فقلت عينه » فسوف 
يكون كذلك يوم قيامته مرة أخرى ! . 

ولذلك كان الملوك يتتقمون من خصومهم الذين ماتوا فيشوهون جلہم . . أو 
يشوهون النقوش الموجودة فى قبورهم . فيقطعون رقابها أو بمحون عيونما . . 
فإذا حا هؤلاء كانوا مشوهين ! . 

ومنذ أقدم العصور أيضا كان هناك اعتقاد بأن الطريق إلى العالم الآخر لیس 
سہلا فلابد من «رسوم للدخول » . . هذه الرسوم هى الحساب . فلا يستوى 
الشرير والحير والغى والفقير . والمريض والسايم . وهذا الحساب أمام محكمة 
عادلة . وهذه ا لححمة تزن الحسنات والسيئات . والذين أحسنوا فم حياة أفضل 
من الذين أساءوا . هذا المعبى تكرر منذ ألوف السنين فى كل ا لعتقدات القديمة › 
وقبل أن تظهر الديانات السماوية . 

- فعند الفراعنة نجد أن هناك محكمة أوزوريس : تضم ٦٤‏ قاضیا . يحاسبون 
الميت ويزنون روحه . 


وعند النى زرادشت الفارسى نجد أن الطريق إلى الحياة الأخرى طويل . ولايد 
أن الميت ۔۔ روح ا لیت - يجتاز طرقا ضيقة وملتوية حى يصل فى الہایة إلى الراحة 
الأبدية . فأمام روح الميت طريق اسمه : جسر الفراق . 

وهذا الجسر يضيق ويتسع بحسب الروح الى تمر عليه . . فتارة يكون عريضا 
وتارة يكون مثل حافة السيف وعلى الروح أن تمشی على السيف فلا تقع أو تمع 
فى الهاوية . . وهذا الطريق هو الذى عرف فی بعض الأديان السماوية : 
بالصراظ المستقيم أى بالطريق الحاد کالسیف . ۱ 


۔- ۱۸۳ 


وق القرآن الكريم وصف للجنة رائع ووصف للنار مروع . وف القرآن أیضا 
أن إلله غفور رحيم . وأنه يغفر الذنوب ء إلا أن يشرك الإنسان به . 

ولكن أروع صفات الجنة فى القرآن الكريم قوله تعالى : « لا يسمعون فیا لغوا 
ولا تأثها إلا قیلا سلاماً سلاماً » د 

منمى الراحة والمدوء . . وق نفس الوقت منہی الإكتفاء الذالى . فا دام 
الإنسان لا يحتاج لشىء فإنه لا يتكلم ولا يمد يدا ولا عينا ولا يحرك قدما . ومادام 
الإنسان مكتفياً بذاته ء فإنه ليس فى حاجة إلى أن يتحسدث إلى أحد . . وإذا 
نحدث و فبكلمة ورد غطاہاء : سلام عليكم ۔ علیکم السلام ! . 

وعند قبائل الأزت نجد أن صورة الحياة بعد الموت ء تتأثر بالطريقة الى توق 
علیہا الإنسان . . فالذى مات غریقا يبعث يوم القيامة سمكة . .والذى سقط من 
بيته » يبعث يوم القيامة كبا . والذى مات قتيلا » يبعث يوم القيامة عصفوراً . . 
ويظل يعيش ببذه الصورة إلى الأبد . . أما الذى مات وهو يصلى فسوف يض 
يوم القيامة إنساناً . . ويقال إن النساء تعلمن الصلاة » خوفاً من أن يموت الرجل 
وحده ء فيتزوج امرأة أخرى يوم القيامة . أى أن المرأة ليست مؤمنة بطبعها » 
ولكن الضرورة حکمت عليها بالإيمان . وكانت قبائل الأزت تكره الطلاق . . 
وترى أن الأفضل أن يقتل الرجل زوجته . . أو تقتل المرأة زوجها . . وى ذلك 
انفصال تام هما بعد الحياة . . فسوف يبعث كل منهما ق صورة حيوان محتلف ! . 

- وكانت عند الإغريق حياة تحت الأرض . 

جهنم فى الأرض » وا نة فى السماء . 

أما جهنم فقد أبدعت أساطير الإغريق فى وصفها » أما الجنة فلم تر خيال 
الشعراء . وكانت جهم ا مھا هاديس . وفہا ألوف القصص والنوادر لأشكال 
العذاب والتعذيب والموان والقھر . فالذى تعذبہ الالحة ترميه فى جهنم ء أو ترى 
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زوجته أو حبيبته فی جهام وتتركه وحده على سطح الأرض يدبدب فوقھا ولا 
يدرى آین ھی . . أو يسمع صوتها ولا یری صورم! » أو یری صورتما ولا يسمع 
صونها أو يراها ويسمعها من حين إلى حين . ويظل هذا المعذب يتوسل للآلحة 
لعلهم يرضون عنه . فإذا رضوا أعادوها إليه ء أو أتزلوه إليها ۔ 

ویقال أن الفنى أورفيوس قد نزل إلى جهام ليرى زوجته . ودخل النار برجليه . 
وعفت عنه الالهة . وأخرجوها وراءه . ولم يصدق أن زوجته سوف تخرج وراءه 
فتلفت ليراها . وكان ذلك إخلالا بالشرط الذى اتفق مع الآلهة عليه : ألا ينظر 
وراءه ليرها ! . 

فلما نظر تحولت زوجته إلى قطعة من الملح وفقد إحدى ذراعيه ! . 

وعاد أورفيوس إلى الأرض حزبناً . . وظل أورفيوس ينزل النار » وينظر 
وراءه حى فقد كل أطرافه وعينيه وأذنيه . . وبكت الآلة حزناً عليه » وأخيراً 
صدر العفو عنه » فخرجت زوجته من النار وخرج معها . . ولكن كانا شبحين 
يمان فى الغابات . . فلاهما من الأحياء ولا هما من الأموات ! . 

وهناك اجہادات فلسيفة صوفية فى شكل الحياة يعد الحياة . 

من بين هذه الاجتهادات ما قاله الفيلسوف الیونانی فيثاغورس . فهو يعتقد أن 
الحياة لا تفنى . . وأن اميت سوف يعيش بعد ذلك . . وليس من الضرورى أن 
يعيش إنساناً » فن الممكن أن يعيش حصاناً أو حماراً أو ثعباناً أو شجرة أو زهرة . 
المهم أن الحياة لا تتلاشى . فقد لاحظ الفيلسوف الیونانی منذ ٢۳‏ قرنا أن الإنسان 
يموت . فإذا مات وضعناه فى التراب فيكون تراباً . ونجىء النباتات فتنمو من 
التراب وتجىء الحيوانات فتأكل النباتات ء ويجىء الإنسان فيأكل الحيوانات ۰ . 
فالحياة تعيش على الحياة . والأحياء يأكلون الأحياء . . ولا تتہی الحياة . . أى لا 
موت هناك . وإئما الحياة تتخذ أشكالا وألواناً حتلفة . 


ويقول فیثاغورس : إن الروح كائن مهاجر . . تنتقل من جسم إلى جسم . . 
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وعملية الإنتقال هذه تطھیر للروح وتصفیة لها . . فإذا نطهرت تماما اننقلت إلى 
عالم نى مشهى الصفاء والشفافية وهذه هى السعادة الأبدية . 


أو بعبارة بوذية : فإن الإنسان يغتسل فى النهر اللىء بالطمى . وبعد ذلك ينتقل 
إلى البحيرة ذات الاء المالح . . فالبحيرة ماؤها أصى من ماء اہر . ولكن ملحها 
يلسع البشرة . وبعد ذلك ینتقل الإنسان إلى التطهر فى بحيرة ماوئها حلو . . ولا يزال 
ينتقل من ماء إلى ماء حى يصبح طاہراً تماماً . . وهذه الطهارة لا نجىء إلا من 
الانتقال المستمر من مياه قذرة إلى مياه نظيفة ثم مياه أنظف ! . 
- ولیس هذا إلا تعبیراً رمزياً . . فالروح تنتقل من جسم إنسان إلى جسم 
حيوان ثم إلى جسم حيوان ثم إلى جسم إنسان . . وهكذا إلى الأبد وإلى أن یم 
نقاڑھا المطلق . 

ومن أكثر النظريات انتشاراً نظرية : التناسخ أو التجسد . . ومعتاه 
أن روح الإنسان تحسل فى جسم آخمر . سواء كان ذلك جسم إنسان أو حیسوان . 

والديانة « البوذية » ترى أن الإنسان هو المسثول عن عذابه فى الدنيا 
والآخرة . والذى يعذب الإفسان : رغباته وشهواته والإنسان يتعذب ف الدنيا 
بہذہ الرغبات » فإذا انفصلت روحه عن جسدہ . فإن الروح تظل متأثرة بحياتها 
الدنيوية . . فالشہوانی يظل كذلك » والعاشق يظل كذلك ء والظالم كذلك » 
والبخیل والكريم والأمين والطيب . . ولذلك فمن الحیر للإنسان أن بختصر رغباته » 
وينقص نزواته . . حى لا يتعذب بعد هذه الحياة . . 

وأسعد الناس فى الدنیا » أسعدهم فی الآخسرۃ . . أما السعادة فهى أن يقف 
الإنسان متفرجاً على نہر الحياة : لا يريد الماء » فلا يعطش . . ولا يتحرك 
فلا يتسخ . وإنما « لا يبالى » بأى شىء . . فإذا أصبحت اللامبالاة مطلقة » كانت 
هى السعادة المطلقة . . 

فالذى لا یشنہی » هو الإنسان الحر . . الذی لا تتحکم فيه رغباته ونزواته . 
والذى لا يأكل هو الذى لا يحوع ء فلا تنحكم فيه اللقمة وقطرة الماء. 


كما 


والذى لا بعکم ؛ هو الذى لا یظام ولا يظلمه أحد ء ولا ينتقم ولا ينتقم منه 
أحد » والذى لا یکره ولا يتربص به أحد . . فخير للإنسان أن يكون حرا 
لا يتحكم فيه شىء أو أحد ! 

وهذه العقيدة البوذية قد أثرت فى حياة ألف مليون نسمة فى آسيا : 
الهند والصين والیابسان . وهم يرون أن الحسد هو سجن الروح . ولكن الروح 
سوف تظل سجينة ترزح من جسم إلى جسم حى تتساقط عا كل الذنےوب . . 
حينئذ تكون طيراً خفیفاً نی سماء ا یر المطلق . . أى فى سماء اللہ ! 

لقد رأيت رجلا يموت فى جزيرة بالى بأندونيسيا . . الرجل بوذى . 
شيخ قبيلة . أحس أهله أن ساعة اللهاية قد قربت . فأتوا بكاهن القبيلة . وهذا 
الكاهن راح يشرح له ما سوف يحدث له بعد الموت . تماما كأنه مدرس يغشش 
تلميذاً صغيراً . وكان الرجسل مرهقاً وعيناه زائغتان . ومن الموكد أنه لم يكن 
يسمع شيئاً ما قاله الكاهن . . ولكن الكاهن مضى يروى صور العذاب بعد 
الموت وشكل جهم . . 

وم يقل للرجل المسكين كلمة واحدة مشجعة . . أو حى بجد له عملا 
واحداً پستحق عليه أن يدخل ا حنة ولو دقيقة واحدة . . ومات الرجل 
أمامنا . ولم يسكت الكاهن . بل مضى ف لحجة عالية عنيفة . عر فنا فيما بعد أنه 
يطلب إليه أن يسرع فى خطاه نحو الموت ! . 

وكان لا بد أن أسأل تفسیر؟ لهذا المشهد الفظيع . قيل لى أن الكاهن يعاقبه 
بالفعل . 

' وهم يعتقدون أن الميت إذا عذب ف الدنيا . فلا داعي لعذابه فى الأخسرة »› 
وهى فكرة معقولة فمصائب الدنيا كثيرة . واللعر ست هناك » وإعا 
هى هنا . 


لاما — 
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ولا كان هؤؤلاء البوذيون المساكين يعيشون فى جزيرة صغيرة » واحدة ضس 
ثلائة "لاف جزيرة أندونيسية . فإن هذه الفكرة الوجيبة ليست ها شعبية فى 
آسیا أو ئی العالم كله ! . 

- وكان الكاتب الكبير الدوس هكسلى من أشد الناس إعجاباً بہذہ الفكرة . 
ويرى أن كية العذاب فى هذه الحياة كثيرة محیث يجب الا کتفاء بها . ولا داعی 
لعذاب آخر بعد ذلك . ولکن إلى من بتكل الدوس هكسلى . . أو إلى من يتقدم 
بہذا الملتمس ؟ 

ونظسریة حلول روح الإنسان فى جسم آخر قد وجدت من يؤيدها ى 
العصر ا حدیث . فقد اكتشف بعض علمساء النفس وهم یعالحون بعض المرضى . 
أن المريض وهو ممدد على السرير أمام الطبيب يقول : عندى إحساس بأنی 
كان فلانا : . 

وبعض الأطباء قد سافر إلى هذه الأماكن الى تحدث عا المرضى . وبحثوا 
عن العنوان وعن التاريخ وعن الأسماء فوجدوا أا مضبوطة تماماً ‏ مع أن 
المسافة بين زمن المريض والزمن الذى يتحدث عنه عشرات السنین . . وأن هذا 
المريض لم يذهب فى حياته إلى هذه المدينة . 

هناك حادثة معروفة ى تاريخ الدراسات الروحية :. فتاة هندية فى التاسعة 
من عمرها . قالت إنها كانت تعيش قبل ذلك . وإنها ماتت وهي تلد . 
وإنها كانت تسكن فى بیت رقم. كذا بشارع کذا مدينة تبعد عنٰہا مئات الأميال . 
وعلى البيت وعلى الشقة وعلى الغرفة . . وهى لم تر ذلك من قبل . 

ويسأل الطبيب فیکتشف أن واحدة عاشت فى هذا البيت من خمسين عاماً . 
,آنا توفيت أثناء الولادة . . وها نفس الاسم ؟ ! 


— AA 
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أما آحسر النظريات الحديثة ‏ والى سوف أعرضہا فيما بعد - فهى الى 
تعتمد فى معلسوماتہا على عدد من الناس قد ماتوا « طبياً  »‏ أى أصبح من المواكد 
آنہم موق أو سوف يموتون . . ثم عادوا إلى الحياة . . ووصفوا ما رأوه 
فى لحظات الموت هذه . . ووصفوا الموت . . ووصفوا كيف تنخلسع الروح 
من الحسد . . أو كيف تطرح الروح رداء الحسد . . أو كيف يفاتون من 
« اختناقات » الحسد إلى انطلاقات الروح بین أرواح أخحرى . وأشكال 
وألوان لنوع آخر من الناس ف العام الآحر . + وسوف أروى ذلك بالتفصیل 

إنه الاهت.ام الشديد بما بعد الحياة . قد شغل الناس من ألوف السنين . . ولذلك 
م يتوقف الإنسان عن البحث عن طريقة للاتصال بالعالم الآخر . . أو للتلصص 
على ما وراء الحياة » لعله يعرف. . ما سوف بحدث لہ . . أو لعله يريد أن يكون 
على صلة ما ء بأناس أعزاء عليه . 


وجاءت الوساطات الروحية » تكد أن هذا ممکن . . فقد تلی الوسطاء رسائل 
من العالم الآحر . . بأصوات الموتى . أو أصوات قريبة من أصواتهم الأصلية . 
فنجد أن الشخص « الوسيط » أى الإنسان الذى لديه هذه القدرة الخاصة أو 
« الخاصية » على أن يتصل بالعا م الآخر قد تغیرت معالمه وتغير صوته . . وامتدت 
يده تكتب أو لى على أحد . . أشياء لا یمکن أن يعرفها هو شخصياً . . يتكلم 
بلغات يجهلها أو يكتب بلغات يجهلها . . أو يصف علاجاً أو اختراعاً . . او يتكلم 
فى موضوعات شخصية نهم بعض الذين جلسوا حوله . . أى أن الوسیط يتصل 
بشكل ما » بقوى أخرى . . وعالم آحسر . . وینقل إلينا من هناك ء ما لا نعرفه 
نحن وما لا يعرفه هو . . ولكن المعنى هو : أن هناك عالاً آخر . . لا نعرف 
بالضبط ما هو . . ولا كيف هو . . ولكن نعرف بشكل ما ء أنه هناك . . 


وهذا يو كد الحم القديم عند الإنسان من عشرات الألوف من السنین أن روحه 
موجودة هناك » ضمن ملابين الأرواح . وأنه يمكن الاتصال ا واستدعاءء 
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بطرق خاصة . هذه الطرق لم تتضح لدينا علمیاً . لأن وسائل ا معسرفة 
ما تزال محدودة . . وأن بعض الناس لديهم بعض المقدرة . 

تماما کا أنه ثبت لدينا علميآ الآن أنه على مدى ملایین السنين الضوئية توجسد 
حضارات أخرى وأن هذه الحضارات متطورة » وأننا نسمع من الفضاء 
الحارجی إشارات صوتية . . وهذه الإنارات تواكد وجود کائنات أخرى . . 
ولكن وسائل الاتصال بها ما تزال عاجزة . . أى وسائلنا العلمية فى الاتصال 
بالحضارات الأخرى ما تزال بدائية.. . وعندما تتطور وسائل الاتصال ء فإننا 
سوف نکتشف شيثاً عجيباً . 

- وكذلك وسائل الاتصال بالعالم الاحر » وسائل قاصرة لا يقدر 
علیہا إلا بعض الناس . . وهولاء الناس ليسوا عادة فى حالة نفسية . . جيدة . . 
وإنما فى حالة نفسية مرهقة ‏ أو كالمريضة . ولكن ا عنی المطلوب يتأكد 
یوما بعد يوم وهو أن هناك عالماً آخر يقترب منا ء أو نقترب منه یوما بعد يوم ! 
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هذا الطفل هو الدلاى لاما أى الأب الروحى لتت وكان الكهبة يختارونة نط بعد 
خاصة ويؤكدود ال هدا ااطفل لیس الا روحا لقدیس آخو عاش قبل ذلك متات المرات وف ١‏ 


بعيس بعد ذلك ' 


دوعن ال قَوے 


- عميد المسرح العرق یوسف وهبى عندہ قصص وحكايات لا يصدقها 
العقل . ولكنها صحیحة وموٴکدة . فقد رأى فى بيته وهو شاب أن رجلا بجىء من 
الصعيد بعد يده ف النافذة فیأنی بالأطعمة الساخنة . . أو بالأطعمة الى بطلبہا منه 
الناس فیقال له مثلا : هات لنا دجاجا مشويا وهات لنا عشاء كاملا من محل جرونى . 


ولم يكن هذا الرجل إلا شرط واحد : أن يدفع الحاضرون تمن الطعام الذى 
يحضره . وكانوا یدفعون . وى لحظة يمد يده خارج النافذة ويجىء الأكل ساخنا 
طازجا ! . 

وليس من الضروری أن يحدث ذلك ف البيت وإنما أيضا فى القطار . 
۱ هذا الرجل الطيب اسمه الشيخ طنطاوى جوهرى . فإذا جلس الناس معه 
فى القطار قالوا : يا عم الشيخ نحن الآن بالقرب من أسيوط . والدنیا حر جداً . . 
ونحن جائعون . . نريد آيس کرم يا عم الشیخ . 

وكان يقول لم بصوت منخفض : الفلوس أولا . . ويدفعون . ثم يفتح نافذة 
القطار وتعود يده وعلیہا صينية وفوقها الآيس کر المطلوب ! . 


تسمع مثل هذه الحكايات والنوادر من یوسف وهبى . وتسمعها من توفيق 
الحكيم . ويقول توفيق الحكيم إن مثل هذه الحوادث الغريبة العجيبة هى الى 
جعلته یوژمن باللا معقول ‏ أى بالشیء الذى لا يفهمه العقل ولكنه بحدث كثيراً 
أو بعبارة أخرى : ليس كل ما دلاء يعرفه العقل غير الصحيح » وإنما هو 
صحیح ولكن العقل دلاء يستطيع أن يفهمه . . 


أو بعبارة أخرى : ليس كل ما تعجز يدى عن حمله غير موجود . . وإتما هناك 
أوزان ثقيلة جداً لا تقوى على حملها إلا الطائرات . . ولكن يدى لا تستطيع ! . 


- ۱۹۵ 


أو بعبارة أخرى : هناك موجات أصوات لا تستطيع أكنى أن تلتقطها ء مثل 
الموجات الإذاعية والتليفزيونية . . ولكن هناك أجهزة قادرة على ذلك . 

- فهل معى ذلك أن كل ما تعجز عنه عيى وأذنی ویدی »'يعتبر غير 
موجود؟ ! . 

إنه نفس المعى ونفس القضية . 

وف الريف عندنا حكايات كثيرة من هذا النوع . فى مدينة فارسكور كان 
يعيش رجل اسمه عم عبد الله الزهيرى . . وكان يطلق على نفسه أسماء كثيرة . . 
فتارة هو عم عبد الله ومرة عم عبد الدایم . . ومرة الشیخ حسين . . وكان يظهر 
فى المنصورة وی فارسکور وف دمنہور . . وكان يعترف : بأنه أناس كثيرون . . 
وأنه شخصيا لا يعرف بالضبط من هو الآن ! . 

عم عبد الله هذا كان بجلس نحت شجرة وتجیء نساء القرية كلها . واحدة 
« تتوحم ؛ أى تقول : نفسی ف المشمش . ولا يكون ذلك أوان المشمش . . 
فيقول لحا : حاضر . 

وبحضر المشمش . ويطلب إلیہا أن تمد يدها تحت جلبابها . فتجده . وتقول 
واحدة : أريد سكر نبات . 

ویقول ھا : حاضر . 

وتقول واحدة : أريد قطعة من ا بن الروی . ٠‏ 

ويقول : حاضر”. 

وتجد المرأة ما تريد . 
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« عجالب الروح » -۔ طلبت عروس إلى عم عبد الله هذا : يا عم عبد الله . لقد 

فيقول ھا : أعرف . 

وتقول له : ولکی لست من هذه البلاد . . إنى من الإسكندرية . 
۱ فيقول ها : أعرف . . وتسكنين فى بيت رقم كذا فى شارع کذا . وزوجك 
اسمه كذا . . وأنت تعتقدین أنه لا یحبك . . وأنك وحدك الى محبينه . 

فاتول له : تام يا عم الشيخ . 

ويقول لها : إنه يحبك . . وأنت راحته نی هذه الدنيا . . وأنت السر الكبير فى 
حیالہ . . وإنه حريص عليك حر صه على نفسه وعلى أن تظل هذه العلاقة حى 
الموت . . فأنت لا تعرفين قدرك عنده . . ولم يعرف أحد قدرك ومزاياك إلا هذا 
الرجل . . صدقيه لكى تستريحى ويستريح هو أيضا . . خذى هذه يا ابنی . 

وتمد العروس يدها لتجد ورقة مکتوبا عليها اسم : صلاح . 

وتقول له : من هذا يا عم عبد الله ؟ . 

فيقول لها : أنت حامل . . فإذا جاءك ولد فاجعلى اسمه: « صلاح » . . قوی 
يا أم صلاح . . عودى إلى بيتك والرجل الذى يحبك ! . 

وقبل عم الشبخ عبد اللہ هذا بخمسين عاماً وى مدینة لندن جلس عدد من 
العلماء حول فتاة وسيطة لها شهرة فى تاريخ الروحانيات ا مھا : أنبيس نيكول . 

الغرفة مظلمة ماما . . إلا من مصباح خافت . بعيد فى أحد الأركان . والذين 
حولها عشرون . والفتاة هدأت ثم راحت تتنفس بصوت عال . وفجأة دخلت فى 
حالة إغماء . وبدأ لونہا يزداد شحوباً ء والعرق ينزل قطرات كبيرة من جبينها . 

وفجأة وأمام الحاضرين جميعا سقطت من السقف على المنضدة » كومة من 


- ۱۹۷ 


| 


حع أنواع الزهور . ولم يكن ذلك أوانما . . إنها کزھور الربیع ۔ وكان الوقت 
شتاء بار داً جلیدیا ۔ 

- وامتدت الأبدى تتلمس الزهور . [إنها طازجة » کہا قطفت من 
أشجارها توا . وعلیہا قطرات الندى . ورا ہا قد ملأت الغرفة تماما . 

وفجأة مرة أخرئ وجدوا فى أركان الغرفة شجيرات بلوط ارتفعت حى 
السقف . وامتدت الأيدى. الحائفة تتلمس أوراقها وأغصانہا . . إنها حية . ولم 
تكن أوراق هذه الأشجار فى ذلك الوقت من السنة منتعشة هكذا . 

۔ وفجأة اختفت كل هذه الزهور . . وكل هذه الأشجار . . وثخثعت 
و الرسيطة » النانمة 

وأعيدت هذه الجاسة عشرين مرة . وی كل مرة يرى الناس شيئاً عجيباً من 
الزهور والطيور والأشجار والأطعمة . ولكن الجديد بعد ذلك أنهم عادوا بالزهور 
والطيور إلى بيوتهم وتناولوا الأطعمة الحقيقية الباردة والساخخنة گا يريدون . فل 
تكن هذه الوسيطة بعد ذلك تأنى با تريد هى ء وإغا یما يطلبه مها الحاضرون ۔- 
تأكيداً لصحة ما تقوم به . وأنها لم تخدع أحداً . وإنما ما يجحرى أمادهم صحیح 
ملموس . 

فى ذلك الوقت ظهر عالم إنجليزى كبير » وهو كبير وعظم بكل مقاییس 
العظمة العلمية فى العالم . إنه مع العام الكبير جداً تشارلز داوروين قد اکتشف 
نظریة « التطور » أو لقاء للأصلح من ا حیوانات . هذا الرجل هو د . الفرد رسل 
والاس . 

وقد اهم الغالم الکب والاس بہذہ الظواهر الغریبة وهو فى العشرين من مرہ . 
فقد عاصر ظاهرة التنويم المغناطيسى . وانشغل بها . ولم يحد لها تفسيراً علميا . 
ثم سافر إلى المناطق الاستوائية . . ورأى الطب البدائی عند القبائل الاستوائية . 
ورأى كيف يستطيع ساحر القبيلة أن يصنع أشياء لا يعرف العقل كيف يفسرها 
حى يصدقها . 


- ۱۹۸ .ہہ 


ورأى أن ساحر القبيلة مثلا يمسك الأرنب وینفخ فيه فإذا هو أسود بعد أن 
كان أبيض . . ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هو يرتد إلى لونه الأصلى . . وساحر 
القبيلة واقف عريان أمام الجميم . فليس فى الإمكان أن خی شیثا فى ملابسه . . 
ثم وجد ساحر القبيلة وقد جاءته امرأة مشلولة لا تقوى على الحركة . وإذا هو يمر 
بيديه على جسمها . . ويصب عليها بعض قطرات الماء .. ولا عضى لحظات حى 
تنبض السيدة تحشی على رجليها . . والطبول تدق فرحة بهذا الحادث العجيب . 

وتقدم والاس لأحد السحرة بعصا وطلب إليه أن بغیر لوا . . وكان ذلك 
مستحيلا لأن العصا من المعدن . وأمسكها ساحر القبيلة فجعلها فى لون الفضة 
ثم فى لون الذهب . . ثم جعلها من الزجاج . . كل ذلك ى لحظات . 

وطلب إليه والاس أن يغير لون العصا ويترك له هذه العصا حتی الیوم التالی . . 
وفعل الساحر ذلك . وق كل يوم يذهب والاس إلى ساحر القبيلة ليعطئ للعصا 
لونا آخر .. . وی آخصريوم طلب إلى والاس أن يعطيه قطعة من القماش 
وقدمها له . . وتحولت العصا إلى مسحوق ناعم ! 

- وحار والاس فی ذلك . وم يبتذ إلى شیء . وکل الذى خطسر له هو : 
أن هناك قوة غير مفهمومة عند بعض الناس . ولكن كيف توجسد فيهم ؟ كيف 
يكتشفونما فى أنفسهم ؟ . كيف يستخدمونها ؟ كيف نشرحها للناس 4 كيف 
. نجد الدليل العقلى العلمى على ذلك ؟ . . 

لم پپند إلى شىء . ولكنه كان يتلى خطابات من أصدقائه فى لندن 
یوڑکدوں له أن ظاهرة الروحانيات قد انتشرت بين الناس . واا لم ترح 
الناس » وإتما ضاعفت قلقهم وفزعهم ».وق نفس الوقت يتطلم الناس إلى 
رجل فى مثل علمه وعقله أن يشرح لحم ذلك ؟ ! 

وأرسل د . والاس خطاباً إلى خطيبته يقول ھا : « حبيبى . . اعذريى فأنا 
مشغول عنك . . ولكبى سوف أعود إليك أقوى وأقرب . وسوف نرتبط أعمق . 


س ۱۹۹ س 


وظهر عام كبير اسمه كروكس . . وهو أيضاً من العلماء العظام . وكلمته 
ها وزن . واجباداته تلى الاحترام . 
جديداً . رأى و الوسيطة ٦‏ قادرة على أن تستدعى إحدى الأرواح « فتتجسم » 
أمام الحميع . . تبدو كالسحابة البيضاء . وبعد ذلك تتضح معالمهما تماما . 

والأستاذ كروكس أيضاً قد احتاط لأية خدعة . . فكان يدخل الوسيطة 
هذه فى غرفة من الزجاج ا حکم تماماً . ولكن يفاجأ بأن روحاً قد ظهرت تتحرك 
فى مكان بعيد عن الوسيطة الى سقطت على الأرض على وجهها . . ويحد أن هذه 
الروح قد اقتربت منه ووضعت ذراعها حوله . . ويلمسها فيجدها لحما بشرياً . . 
ویقیس نبضها فيجده ۷١‏ ويقيس نبض الوسيطة فيجده ۹۰ . . ثم يلتفت إلى الروح 
الى تجسدت فيجدها قد ارتدت ملابس بیضاء . . وأطول من الوسيطة ١‏ أ كر 
شباباً وأ كر هدوعاآً. . ۱ 

وفی إحدى المرات سأل الوسيطة إن كان فى استطاعته أن يلتقط صوراً لهذه 
الروح فوافقت ء فأعد حمس كاميرات فى هذه الغرفة والتقط 44 صورة تعتبر 
من أعجب الإنجازات فى تاريخ البحث العلمى الحديث ! 

ولم تكن هذه الوسيطة الى استعان بها د . كروكس سوى فتاة صغيرة فى 
الخامسة عشرة من عمرها . . لا تعرف سوى اللغة الإنجليزية . ولكنها عندما 
تصاب بحالة الإغماء فإنها تتكلم اللاتينية والونانية وبقية اللغات الأوروبية الحية ! 
هوميروس ! 

ويستحيل أن تكون فى ذلك أية خدعة من أى نوع هكذا يقول 
د. کروکس ۔ 


ال — 


أما هذا العالم العظم سير أوليفسر لودج فله قصة من أعجب قصص التاريخ . 
إنه عالم كبير . لا خلاف على عظمته . ولكن هذا الرجل له حب كبير . فقد 
قتل ابنه نى ا حرب العالمية الأولى . وكان موته مفاجأة له . فقد مات بسرعة وى 
موقم بعيد عن ميدان ألقتال . ولكنه قضساء الله . وکا كان ابنه حبه الكبير » 
فقد كان موته حزنه الأكبر . يقول العام لودج : « كأن ذراعى قطعت وتدلت 
من کتی . . كأن عيى فقئت وتدلت على وجهى . . كأن قلی اتخلع وألی 
تحت قدمى . . لقد مات ولدی . ولا أعرف لماذا بہذہ السرعة . . » . 


ولكن قبل أن يتلى نبأ مصرع ابنه أرسلت له إحدى الوسيطات رسالة من 
العالم الآخر تقول فہا : أنت رجل حكم وليس عليك إلا أن تصبر أمسام 
قضےاء اللہ . 


وبعد ستة أيام تلى نبأ مصرع ابنه . وعرف أنه فى اللحظة الى تلق فيها هذه 
الرسالة كان ابنه قد مات ! 


- ودخل سير أوليفر لودج عام الروح عن طريق الحب الشديد لابنه . 
فقرر أن يكون على صلة دائمة به . وحضر جلسات الأرواح ونقل إليه الوسطاء 
رسائل كثيرة بينه وبين ابنه . وعرف كيف مات وكيف هو الآن . وأصبح لودج 
هذا حجة فى الروحانيات . وحاول أن يفهم وأن يشرح بالضبط ما هذا 
الذى یجری فی هذه ا حلسات . 


وکان الوسطاء عندما يستحضرون روح ابنه » يكون خط الوسيط مطابقاً 
تماما حط ابنه . . ثم أن الوسيط ينقسل للأب الحزين أدق الأسرار الى كانت 
نه وبين ابنه . . وى إحدى المرات لم يكن الإبن قد صارح أباه بأنه يحب جارته . 
وطلبت الروح فى إحدى الحلسات أن يذهب إلى مكان وسط المدينة » وأن يتجه 
يساراً فيجد بيتاً عند نہایة الشارع ء وأن يصعد الدرج إلى الدور الثالث . . وهناك 
جد رسالة ملفوفة ى ورقة نحت مححدة سرير صغير تقول : و لقد اتفقنا 


۳١٣٢٣ 


على كل شىء . أنا فقط الذى أستطيع أن أهبك السعادة » وأنت أيضاً . . سوف . 


۱ أحبك حى الموت . . » 


ويذهب الأب فى نفس الحظة الى تلی فيا هذه الرسالة إلى نفس المكان ويجد 
رسالة بخط ابنه إلى فتاة أحبها . وأصبح من المستحيل عليهما أن يتزوجا بعد ذلك . . 
فكلاها متزوج ! . 


والسير أوليفر لودج كأى عالم مخلص قرر أن خدم العم ال جمدید ۔۔ الروحانيات ‏ 
حياً وميتاً . فلذلك ترك رسالة وأوصىبأن تفتح بعد وفاته . وفى هذه الرسالة يطلب 
من كل الوسطاء أن يستحضروه ليخبر هم ما الذى شاهده بعد الموت > وكيف 
يمكن الاتصال بعالم الروح . 

وقد اتصل الكثيرون بروح أوليفر لودج بعد وفاته سنة ١44٠‏ . وامتلأت 
كتب الروحانيين بأحاديثه وحكاياته وتفسيراته العلمية ووصفه للعالم الآخر 
والحیاۃ بعد الموت . 


وقبل ذلك فى نہایة القرن التاسع عشر وجدنا عالما إيطاليا شهيرا امہ : لمبروزو . 
هذا الرجل قد خصص ف دراسة الجريمة وملامح ا جرمین . . ولكنه كان يتشكك 
فی الروحانيات . وكتب مقالات كثيرة يسخر فيا من سخافة الڑیمان بمثل هذه 
الحرافات . وطلب أن يحضر جلسة من هذه الجلسات . 

ودعوه إلى جلسة . وكانت الوسيطة إيطالية . وهى سيدة ساذجة . واستطاعت 
هذه الوسيطة أن تأتى له بالفواكه فى غير موسمها . . وأن تأتی له بالأطعمة وأن 
تأتی له بأشياء من مكتبه . . وكانت المسافة بين المكتب والبيت بعيدة . ولكن الرجل 
م يصدق . 

وأخيراً سقطت من سقف الغرفة ورقة . وهذه الورقة وقعت على رأسه . ومد 
يده لیجدھا آخر صفحة فى كتاب ألفه عن الجريمة . ولم يكن أحد يعرف موضع 
هذا الكتاب ولا مكانه . 


— o 


وألف لمبروزو كتاباً بعنوان « بعد الموت ‏ ماذا ؟ » . وفى هذا الکتاب بن“ 
اقتناعه بأنه یکن الاتصال بعالم آخر » لايعرف بالضبط ما هو ولا أين هو . . 
ولكنه ختلف تماما عنا . وأن وسيلة الاتصال به تم عن طريق « شىء ما ؛ موجود 
عند الموق وموجود عند بعض الأحياء . 

أما هذا « الشىء ما » الذى لسه لمبروزو وم يعرف ما هو ء فقد اهتدى أحد 
العلماء الألمان إلى اسمه ء واختار له اسم «اكتوبلازم» ‏ أو البلازم ای أو 
السری أو السحری . ۱ 

- ومعنی ذلك أنه توجد فى الإنسان الى مادة ‏ بعض الناس فقط ‏ وعن 
طريق هذه ا ادة الموجودة عند بعض الناس وعند کل الموتی » یکن الاتصال 
والاستحضار والاستدعاء 3 

هذا العام الأ انى اسمه سترفك نوتسنج . . وهذا العالم الألمانى لم يضف شيا 
جدیداً . وإنا فقط وضع أصبعه على تفسير ماقت . ولكن العلم الحديث يريد 
أن يعرف كيف يمكن الاستفادة من هذه ا ادة » إن وجدت ء وكيف پھکن 
تنمیہا بعد ذلك . 

وف أغسطس سنة ۱۹۷۰۷ فی مدینة روما جلس عدد من علماء الفزياء الحديثة 
حول طفل فی الحادية عشر من عمره . والمناسبة : هى أن هذا الطفل ظهرت عليه 
قدرات غير مفهومة . فهم يأتون إليه بصور الموتى الذين لم يعرفهم . من الو كد 
أنه لا يعر فهم ء فبعضهم مات من مثات وألوف السنين . وقد وضع ہوٴلاء العلماء 
كاميرات فى كل مكان وأسلاكا كهربية وعدادات ذرية لتسجيل كل ما يمكن 
أن يحدث هذا الطفل » أو فى هذه الغرفة . أما الأضواء فكانت حمراء خافتة . وأما 
الطفل فقد جلس على معقد خشی »ومن الضروری أن يكون المقعد من خشب . ثم 
قدموا له الصور واحدة واحدة . وت متہا أسماء خاطكئة . وبعد لحظات وبعد أن يصاب 
الطفل بحالة من الإغماء الشديد » يتكلم وهو يقول : هذا هو الفیلسوف سقراط . . 
عاش فى أثينا . . وزوجته اسمها كذا . . وأولاده وتلامذته » وهو يشرح لم الآن 


٢ج‎ 0 


نظرية كذا . . هذا هو الإسكندر الأكبر . هذا هو فريدريش الأكبر . . هذا 
هو نابليون . 

ثم يعرضون عليه صوراً لأناس عاديين من بلاد ختلفة . 

وبعد أن يروى قصة حياة كل مهم يفاجأ الحاضرون بأن الشخص الیت قد 
تمثل أمامهم إنساناً بلحمه وملايسه 2 ولكنه يكون عادة أطول وأنحف وأهدأ من 
شخصيته المعروفة . . ويلتقطون له عشرات الصور الى تواكد أنه هو . 

وقد كتب العالم الفزیائی الفرنسی الكبير الأمير لوی دبروى فی مذكراته 
يقول : « كانت ا حلسة العاشرة . . وقد احتطنا لكل شىء ء وأرى أنه لا توجد 
خدعة . وإنما تحن فى كل مرة أمام لغز : كيف استطاع الطفل ذلك ؟ . . وما ھی 
قدراته ؟ . . وما حدودها ؟ وكيف یتحقق ذلك فی كل مرة ؟ لابد أن أجيالا 
من بعدنا سوف تجد تفسيراً یہی دهشتنا العاجزة » . 


— 0 


س هذا العالم العظم هو الأستاذ والاس الذى شارك العام الكبير تشارلز داروين فى اكتشاف 
نظریة : لليقاءللًصلح .٠‏ . هذا العام أبضا قد دفع الروحانيات خطوة واسعة إلى الأمام . . 
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© وق أولى جلسات تحضير الأرواح فوجئ ا حاضرون بأن مسحابة بيضاء تحولت إلى شخص له ملامح . 
نيفات . . 
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. وظلت اللامح تتضح حى خولت إلى فتاة ها حم ودم وها 


إذا فاتحه الناس بالكلام تكلم . وإذا لم يفعل أحد من الناس > فإن الرجل يظل 
جالساً فى مكانه يتلفت حوله . . وأحياناً يضحك . وأحيانا يبدو عليه الاهیّام 
الشديد كأنه يستمع إلى أحد لا يراه الناس . . وإذا نظرت إلى وجهه فإن الوجه 
أبيض والبشرة لينة ناعمة . والعينين صافيتان . كل شىء يدل على أن الرجل فى 


مننہی المدوء وفى غاية الراحة . من أين يستمد هذه السعادة ؟ لا أحد يعرف . وإذا 
نظرت إلى ملابسه . . إلا ليست جديدة ولکٰہا نظيفة . إن ملابسه أقرب إلى الحرق 
القديمة . ولكنها معاسكة . . إن ملابسه تشبه الإنسان الفقير النظيف ف نفس الوقت 
أما حذاوه فجديد دائماً . . بل إن الذى بنظر إليه بوضوح بخيل إليه أنه حرج من 
العلبة الآن . وأن الرجل لم بعش به على الأرض . . ويقول الناس : إنه بطير 
ولا يمشى على الأرض . ويدللون على ذلك بنظافة حذائه ! . 

ولا بد أن يسأله الناس : كيف حالك يا عم الشيخ . 

- حالی عال . . كيف حالکم أنم ؟ 

ويضحك ويف حك على حال الناس . 

ويسألونه : إلى من تنكل يا عم الشبخ ! . 

- إلى أسيادى وأسيادك یا بہائم يا حمير یا كلاب يا أولاد الكلاب . 

ويضحك كأنه قال نكتة . 

وكثيراً ما مضى الشيخ أبو رواش يشم الناس إلى غير نماية . ولکن إذا شكا 
أحد من الناس من ألم أو وجع ٠‏ تغيرت معلم الشيخ أبو رواش . وأحس 
أن ساعة العمل قد أزفت . . وأن هذا واجبه . . هنا تتغير معالم الرجل . وتصيح 


حالته عصبية . ويظهر الشحوب على وجهه ویمد ذراعه إلى مكان الألم . فيختق 
الأم بإذن الله . 


--. ۲۰١۸ ے‎ 


کم أم جاءته قبل الولادة ؟ كم طفل اختفت أوجاع عينيه وأسنانه وأمعائه 
بمجرد أن لمسها الشيخ أبو رواش . .کم مرة مد الشيخ أبو رواش يده إلى تراب 
الأرض واعتصره ثم تركه ينزل سكراً أبيض . . أو دقيقاً ناعماً . . أو سمناً أو 
عسلا . . أو دواء . . كيف فعل ذلك لا أحد يعرف . 


ويقولون إنه عندما يتكاثر عليه الناس ويرهقونه بطلباهم » يظهر شيخ آخر 
يمسك عصا وينهال بها ضر باً على الناس » لعلهم یبتعدون عن الشيخ أبو رواش . . 
ولا أحد يعرف اسم صاحب العصا هذا . . ولكنه فقط يظهر عندما يشتد الزحام 
حول الرجل الطيب ! . 

أعود إلى كتاب وأسرار الشيخ طنطاوى ج وهرى) من تأليف السيد 
عبد اللطيف الحسيى يقول الولف : 

فی إحدى الليالى وکنا فى أسيوط . جاء رجل يحملونه على ظهورهم . الرجل 
مشلول تماما . وكان عدد الحاضرين عشزین . يتوسطهم الشیخ طنطاوى . وبدلا 
من أن يضعوا الرجل المشلول على الأرض برفق » فإنهم ألقوه على الشيخ طنطاوى . 
وتفادى الرجل المشلول أن یقع فوق الشیخ طنطاوى وإتما تساند عليه ثم ميض 
الرجل المشاول واقفاً . ومبض الشیخ طنطاوى يمر بيديه على كل جسم الرجل . 

وم يصدق الرجل المشلول أنه قد شنى تام » بمجرد أن لمسه الشيخ طنطاوى , 

وكان الشيخ طنطاوى يتكلم إلى الناس فى موضوعات متلفة » واستأنف 
الحديث ء كأنه لم يحقق معجزة طبية . واقترب أولاد الرجل المشلول يسألون 
الشيخ طنطاوى : لقد شفيت الرجل فكم ندفع لك . 

وكان رد الشیخ طنطاوى : ادفعوها للفقراء . . إن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
شفاه عقاباً لكم . . فانم تتعجلون موت والدم يا كلاب . . يا أولاد الحرام ! . 

وض الشيخ طنطاوى غاضباً ومد يده إلى جيب واحد من أبناء الرجل المشلول 


لد ۹۹ سس 


وأخرج ورقة كتبوا علیہا تنازلا من أبیہم عن كل ما يملك لم ء حى بحرموا إخونہم 
الآخرين من آم آحری ! . 

ثم قرأ الورقة على الناس ومزقها . 

يقول الذين رأوا ذلك اليوم : إن هذه الأوراق نحولت إلى غربان سود . 
تضرب روسہم . وأصيب الناس جميعا بالفزع . . واختی الشیخ طنطاوى ! . 

وكتب الروحانیات بها عشرات الألوف من القصص والنوادر لأناس كهؤلاء . 
والموالفون يسجلون هذه الأحداث ؛ ويسجلون معها أسماء الذين شاهدوها » 
كدليل على حها . 


وعلى الرغم من هذه الحوادث فإن «الروحانيات » أو التجارب الروحية 


ما تزال بين الشك واليقين . وما تزال الذين یصدقونہا أقل بكثير من الذين يتشككون 
فیہا . 

ولكن فى أعقاب الحروب ف العالم يزداد فزع الناس وخوفهم . . ويزداد 
خوفهم على الذين فارقوهم من الأبناء والآباء . ویتمنی كل إنسان لو استطاع أن 
یکون على صلة ما ء بالعزيز الذى ذهب ولن يعود . 

وأكثر الذین لديهم هذا الاستعداد الروحى . هم أكثر الناس حزناً . . أى 
أكثرهم شفافية . . إنهم أصعاب الآلالم الكبرى ١‏ والفجائع العظمی . 

ويكون ولدها قد مات . وتقول إا رأته . إا سمعته . . إنہا لمسته . ولا يكون 


شىء من ذلك . وتكون الأم المفجوعة صادقة فما تقول . ولكن الناس يقولون : 
مسكينة . سوف تفقد عقلها ! 


۔- ل — 
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ےصح ہے سے ج سے 


إن ألوف الأمهات قد أحسسن بذلك ؛ ولكن أحداً لم يقرأ هذه القصص لأن 
الأمهات لم يؤلفن كتباً . 


ولا توجد أم لم تشعر باينا البعيد عنہا وتقول : إنه مريض . . لقد رأيته الآن 
ى عيادة طبیب . 


ٹم تبكى الام بكاء موجعا . 
للطبیب . فى نفس الحظة الى أحست به الأم . 

وكثيراً ما أحست الأمهات والآباء بعد فقد إنسان عزيز ألہم مربوطون به . . 
إنهم يريدون أن يعرفوا كيف حاله الآن . . أن يسمعوا عنه شبئآ . ولذلك يذهب 
الناس إلى المشتغلين بالأرواح ؛ وهم فى حالة من الشاك . ولكن عندما تنعقد جلسة 
استحضار الأرواح يتل الوسيط رسالة من هذا الابن الذى نوق يقول فيها لأمه : 
إنه بخير . . وأن عليها أن تم بصحتهاوآن تذهب إلى الد كتور فلان فهو الوحيد 
القادر على علاجها . . ونما إذا ل تذھب ء فعلاجها كذا وكذا . . ون الثى ء الذى 
ضاع منها وتبحث عنه موجود فى الدولاب أو قد سرقته الحادمة . 

ويكون كل ذلك حیحاً . ويصبح الاتصال الروحى عادة . . ثم عقيدة عند 

وعلى الرغم من أن الاتصال بالعالم الآخر قد تغيرت أساليبه » فإنه لم 

يتقدم كثيراً . 

ونحن فى الشرق لم نساهم كثيراً فى تطوير الاتصالات الروحية › لا بالدراسة 


ولا بالحصول على معلومات مفيدة . ولكنهم فى أوربا وأمريكا قد تجاوزا الحدود 
وذهبوا إلى أبعد مما ذهبنا إليه . 


#١١ -‏ سد 


فبدلا من استخدام «السلة » الى يضعون فی مقدمها قلما ء ثم یمسکھا اثنان 
ویئرکانہا تتحرك من تلقاء نفسها 2 وبدلا من الجلوس حول مائدة مكتوب عليها 
الحروف الحجائية ويضعون أصابعهم على كوب متحركة أمام هذه الحروف وتسجل 
الكلمات المطلوبه » فإنهم يستخدمون أجهزة التسجيل الالكترونية » والكاميرات 
الشديدة ا حساسیة . 


وم يعد أحد فى أمريكا وأوربا يخاف من ممارسة الوساطة الروحية . فی أمريكا 
حوالى ۴٥٥٠٢‏ جمعیة مسجاة قانوناً . وهناك ٦۸۰‏ كنيسة تمارس النشاط الروحى . 
وف بريطانيا ۳٥٣‏ صحيفة مسجلة و ۲٥٢‏ كنيسة . 


وى بريطانيا كان القانون حى سنة ۱۷۳٣‏ نع الوساطات الروحية ء لأأنه 
كان يضعها تحت مادة : الاشتغال بالسحر الأسود . وهذا السحر فيه نصب 
واحتيال وابتزاز لأموال الناس . ولكن المشتغلين باستحضار الأرواح » لا ينطبق 
علیہم هذا القانون لمهم أناس يحاولون أن يعرفوا ماذا يحرى هناك ويحاولون أن 
يفيدوا بعض المرضى » إن استطاعوا . 

قال لى ضابط مصرى كبير جداً : كنا فى سيناء . الدنيا ليل . والصمت رهيب 
وكنت قد نمت طول الهار . وأشعر بنوع من الراحة والصفاء . ولكن الظلام 
ونجوم السماء والصمت والرمال شىء رهيب . . وكانت السماء قريبة جداً تمثل 
للإنسان أنه يستطيع أن مد يده فليتقط نجومها اللامعة.. وفجأة مددت رجلى وذراعى 
واسٹرخیت . وشعرت بالسعادة فقد كانت الموسيى تجیء من بعيد صافية . 
وكانت إحدى أغنيات أم کلثوم الى أحبها . . ومن بعید رأيت أناسا يركبون 
الجمال . . والحيول . . فأدركت أن هذا فرح بدوى . . وأن هذه الموسيى تجىء 


من هذه الزفة . . وأسعدنى أن تذهب هذه الوحشة الرهيبة » وأن يتبدل كل شىء 


إل زفاف هادىء حميل : 


٢٢ ۔-‎ 


وف الیوم التالى تكرر نفس الشىء . ہ عندما رويت لزملائی ما حدث فى الآيام 
السابقة قفزت نظرالہم كأنى رجل مجنون ! . 

فقد كان من المستحيل أن تجىء الموسيى من أية ناحية ١‏ . فلا توجد قرى إلا 
على مسافة عشرين أو ثلائین ميلا من أى انجاہ . . وإذا كانت موسي من أى نوع 
فن المستحيل أن تصل إلى أذن أحد . . وإذا كان فرح وزفاف » فلا يمكن أن 
بعر بہذہ المنطقة الجرداء الى ليست بها طرق . 

إذن هذا الذى رآه الضابط الكبير جداً وهو مفتوح العينين ء يستحيل أن يكون 
له وجود حقیی . . ثم إنه لم يكن نابا وإنما ھی حالة من « الشفافية » أو الى يسميها 
الروحانيون حالة « جلاء بصرى » . . أى قدرة الإنسان على أن يرى ما لا يستطيع 
أحد أن يراه ! . 

ولم بعد هذا الضابط الكبير يروى شيا مما يراه لأحد » حى لا بتہمہ الناس 
بالجنون . 

وی إحدى الليالى قال : إن المشهد تغير قليلا . . لقد فوجىء بأناس بجرون 
بسرعة . . ولمح بيهم واحدا من إخوته . . وكان هذا الأخ مريضاً . م نقلوه 
واختى المريض بين الناس . . وأصيب الضابط بفزع شديد هذه الصورة غير 
الواضحة الى رآها . وقرر أن يسافر إلى الغريش . ومن العريش اتصل بأهله 
ليعرف أن أخاہ هذا قد مات فى نفس الحظة الى رأى أشباحاً نحمله وتخفيه بيهم ! . 

- ولم تنغير جلسات تحضیر الأرواح من ناحية الشكل ء وإن كانت نظرة 
الناس إلى هذه الجلسات قد تغيرت . . فالناس ينظرون إلى المشتغلين بالأرواح › 
على أنهم أناس يبحثون فى ظروف صعبة . . أو يبحثون عن شىء من الصعب 
الوصول إليه » ولكلهم لا يعرفون اليأس . ولذلك يحب أن نشجعهم على ذلك . 
فن يدرى ربا تقدمت العلوم الإنسانية خطوة أخرى من أجل الإنسانية ! . 


۲٢۳‏ ب 


وشكل جلسات الأرواح : أن مجلس أناس معاً متقاربین . وأن يتوسطهم واحد 
ووسيط » وهو اکرم شفافية » واستعداداً لاستقبال القوى الحفية من العام 
الآخر . وهذا الوسيط لديه قدرة خفیة تجعله قادراً على أن پتصل به الآخرون من 
العام الآخر . . فعن طريق الوسيط يمكن الاتصال بالآخرين . والوسيط هنا يشبه 
« التر انسفورمر؛ أى يشبه « ا حول الكهربى» الذى يتلق تياراًكهربياً قويا ء فيحوله 
إلى تيار كهرنى عادى جداً .. فهو ساخن ملب من ناحية »وأقل سخونة من ناحية 
أخرى . . ولذلك فالوسيط يعانى إرهاقاً شدیداً بسبب هذا الدور الذى يقوم به . 

وى كل مرة نحل به روح » فما ترهقه ء لأن هذه الروح نحتاج إلى «مادة 
م » فى جسم الوسيط لكى تكون قادرة على الکلام أو الكتابة عن طريقه . .. هذه 
الروح تسبلك طاقة الوسيط . . ويبدو أيضاً أنها تستعين بہذہ و المادة ما » الموجودة 
فى أجسام الحاضرين أيضاً ولذلك يشعرون بإرهاق شديد . 

ويمكن أن يقال ذلك بعبارة أوضح وأسہل : لنفرض أن جماعة جلسوا ملاسم 
كاملة فى اغواء الطلق . . وجاءه, واحد عريان » فأخذ من كل ا حاضرین بعض 
ملابسهم لكى يبدو واحدا مثلهم . . إن هذه الملابس الى أخذها من الآخرين قد 
جعلہم يشعرون بالبرودة . . إن هذا بالضبط ما بحدث فى الجلسات الروحية . 
فالروح محتاجة إلى شى ء ما تأخذه من ا حاضرین . فإذا أخذته أرهقتهم تماما . 

ولكن بسرعة یحدد الحسم الإنسانى إفراز هذه المادة الحفية . . ويصبح الوسيط 
مرة أخرى قادرا على استقبال القوی الحفية من العالم الآخر ! . 


فيشفون من أوجاعهم . . حدث ذلك ملابين المرات . وأمام كل الناس . كيف 
بحدث ذلك ؟ لا أحد يعرف . 

إن عدداً من المعالجين الروحيين من الفلبین ء قد أذهلوا العام كله . فی بلاد 
القلبین تتوقف الطائرات الذاہبة إلى أمريكا والعائدة منها لترى رجلا أسمر يفا 
قد عصب عينيه . والناس يمرون أمامه . . فيضع يده على المعدة أو على القلب أو 
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على الظهر أو على المفاصل بسرعة غريبة . . وبعد لحظات بشنی کل إنسان من 
مرضه . 

إنه لا يعرف أمراض أحد . . إن يده تمتد إلى مكان الداء . . ویر الناس أمامه 
يومياً با مئات . 


إن هذا الرجل أيضاً يحرى عمليات جراحية بأصابعة . يفتح البطن . وینزل منه 
الدم . . ثم بحرك أصابعه فی داخل البطن ثم يمر بأصابعه على البطن المفتوح 
ويعيده إلى ما كان عليه . 


بحدث هذا الآن فى أندونيسيا . وا جلات الطبية الأمريكية تصف ذلك بالتفصيل 
والأطباء والعلماء اکر دهشة من المرضی . وقد صوروا الرجل وأصابعه . لا شىء 
غير عادى . أصابعه عادية . ولكن الثىء غير العادى : كيف يفتح البطن 
بأصابعه » ثم كيف يعيده کا كان . . وكيف بمشی الناس على أرجلهم بعد ذلك 
دون أن يصاب أحد بتلوث أو تسمم أو دون أن بموت الناس . إن هذا المعالج 
الروحى الفلبيى لا يستخدم الأدوات المعقمة ولا غرف الانعاش . إن هذا یم 
يومياً أمام الناس بعدسانہم وعیونہم المتشككة ! . 

وکا أن الروح تحتاج إلى مادة خفیة فى جسم الإنسان » لكى تكون قادرة على 
الاتصال به . فإن هذه المادة ال حفیة هى الى تستخدمها الأرواح فى علاج الإنسان 
وشفائه من أمراضه . . ولذلك فهؤلاء الوسطاء يمرون بأصابعهم على المرضى 


وف البرازیل معالج روحى شهير جدا امہ خوسيه أريجو . . لقد افتتح مستشى 
ويعالج الناس مجاناً . ويقول خوسيه إنه يستعين بأرواح أعظم الأطباء فى العام . 
إنهم يشخصون المرض ويوجهون يديه وأصابعه . . ويكون الشفاء بعد ذلك بإذن 
الله . 


— ۲١٢٣ ل‎ 


- وخوسيه يستخدم سكينا ولا بشترط أن تکون معقمة . بل إنه يطلب إلى 
الناس أن يأتوا بالسكين معهم . . وبعض الناس بحرص على أن تكون السكين 
قذرة ولكن خوسيه قبل أن يحرى عملياته . . یر بأصابعه على السكين فتتحول من 
أسود إلى أبيض . . ومن نحاس أصفر إلى نحاس أبيض . . ومن غليظة إلى حادة . 
كل ذلك فی لحظات . . م ترتعش السكين فی يده . . وتمشى فى جسم الإنسان 
بسرعة حاطفة . . ثم يمر ببطن السكين على المكان الذى فتحه ء فإذا هو ينسد ويعود 
إلى ما كان عليه . . وهناك صور وأفلام لذلك . . تؤكد أنه لا خدعة » ولا نصب 
ولا احتيال . 


وى بريطانيا رجل اسمه هارى ادوردز ء هو أشهر المعالجين الروحيين فى 
العالم كله . . إنه رجل أشقر ضخم . بقف فى حالة غیبوبة والناس مرون أمامه . . 
ويشعر الناس ء محظة واحدة ٠‏ بما يشبه الصدمة الكهر بية . بعدها يشفون تماماً من 
أى وجع ومن أى مرض . 


— ۱۷ 


إن هارى هذا يمد يده إلى بطن ا مریض وهو واقف ویخرج منه كيساً دهنيا . . 
أو يخرج منه جلطة دموية . . أو يخرج منه حصاة » كل ذلك فى لحظات والناس 
يتفر جوں . 

وقد جاء فى كتاب من تأليف الطبيتٍ د . المر رودرج يقول : ذھبت إليه 

متنكراً واخئرت مرضاً يصعب تشخيطلا أو علاجه بہذہ السرعة . . ولم يسألى 
عن مرضی . ولکی آنا الذى شخصت له مرضى وطلبت إليه أن يعالججى . . فلم 
أكد أقترب منه حى صفعى على قفاى . . ووجدت نفسی ملق على الأرض ! 
فقد تضایق من أنى كذبت عليه . 

ويقول الطبيب : ذهبت إليه بعد ذلك دون أن أشخص له مرضى » ووجدته 
قد وضع يده على مودی الفقرى يمر بها صعوداً وهبوطا عدة مرات . . وأحسست 
بعدها أننى أحسن حالا . فقد كنت أشكو من أعراض إنزلاق عضروف . ولا 
أجد أى سبب يدفعى إلى تكذيب هذا الرجل ؛ صاحب القدرات الحارقة على 
العلاج والشفاء أيضاً ! . 


¥ لد بے 


وكثيراً ما جلس الوسطاء يسجلون قصائد لشعراء ماتوا ء ہوٴلام الوسطاء لا 
يعرفون الشعر ولا يتذوقونه . أو آنہم وسطاء أميون ليس فى قدرتهم أن ينظموا 
قصائد وينسبوها إلى الآخرين . 
بعضهم سبل قصائد هنون ليل . . صحیح أن هذه القصائد لا ترق إلى مستوى 
قصائد ہوٴلاء الشعراء الى نشروها وهم أحياء . . ولكن بعض هذه القصائد قريب 
. جداً من روح الشاعر . . وبعض النقاد يواكدون أا لا تختلف فى شكلها ومعناها 
عن قصائد الشاعر الحقيقية ! . 


۔.- ۷ — 


ومن أشهر الوسيطات فى أوربا سيدة كانت تستحضر أرواح كبار الموسیقین . 
وهى لا تعرف الموسيى . . أى لا تعرف أن تعزف ولا تعرف كتابة النوتة 
الموسيقية 

هذه السيدة كانت تستحضر روح بہوفن . . فإذا جاعت ذهبت إلى البیانو 
وراحت تدق منہی العتف والسرعة المذهلة . . وتودى مقطوعات معروفة . 
ومقطوعات جديدة أوحى بها بنہوفن نفسه . 

وقد نشرت هذه السيدة كتاباً يضم مؤلفات جديدة لكبار الموسيقيين الذين 
ماتوا . وقد ظلت هذه الوثائق من عجائب الوساطات الروحية . فقد ضمت أعمالا 

هذه السيدة يعرفها المشتغلون بالموسيى العالمية وا مھا روز مارى براون . وأهم 
موٴلفات هذه السيدة الجاهلة موسیقیاً كتاب اسمه و سمفونيات ناقصة » , وى هذا 
الكتاب صفحات كاملة خط يشبه تماماً خط الموسيقيين العظام » لأمها من وحيهم . 
أو من تأثير أرواحهم عليها . 

وى الكتاب مناقشات بين بعض النقاد وبين أرواح بنهوفن وباخ وشوبان 
وليست وتشايكوفسكى ومانيتوف وغيرهم . 

والمناقشات حول موضوعات متخصصة جداً وشخصية جداً . . وهذه السيدة 
مستحيل أن تعرف أى شىء . للہا ليست متخصصة بل جاهلة تماما بعلوم الموسيى 
والتأليف الموسیی والغناء . 

وإذا كان بعص الناس عندهم هذه الشفافیة الروحية » أى القدرة على استقبال 
الڈرواح أو الإحساس بها أو ريا أو ماعھا . . فإن هناك أناسا عندهم القدرة 


على جسيد الروح . 


۲٢۸ — 


فهذا الضابط المصرى الكبير الذى تحدثت عنه نی أول هذا ا مقال عنده استعداد 
هائل لان يكون وسيطاً بل إن الذى رآه : إما أن یکون قد رآه فعلا ء وذلك لأنه 
كان ی حالة شفافية . . وإما أن يكون فی حالة غیبوبة » أى غیاب عن الوعى 
وحلت به إحدى الأرواح فأصبح قادراً على الروٴیة . 

ثم إنه رأى شيئاً حدث لأخيه فى مكان بعيد عنه . . أى أنه استطاع أن يرى 
شيئاً آمامه . وأن یری شيئاً بعيداً عنه . 


- ولكن هناك من هم أقدر من ذلك باستخدامهم الأرواح ء فى التألیف 
الموسيى والشعر > وى العلاج . 


ولكن ما تزال هناك قدرات خفیة أعظم عند بعض الناس كما سوف نرى ! . 


۹. - 


لیف جال یاول رک 9/ 


لقد الكشف عدد كيبير من المشتغلين بالوساطة الروحية . وکانوا 
نصسابين . وقد أدى ذلك إلى أن تشكاث الناس كثيراً فى الروحانیات : . 

وقد لحأ الوسطاء إلى النص ب . كسباً للمال . عندما ضعفت قدرتهم على 
هذه الوساطة . 
معی أن يكون لدى الناس استعداد لتصديق أى شىء . فإذا جاء ھوٴلاء الوسطاء 
وبدأوا يعر ضون لعبهم . فإن الناس يصدقون ما یرون . . لأن لديهم استعداد 
للتصديق ! 

وهولاء الوسطاء دون أناساً يتشككون فى قدرانهم وفيما یحققون من 
أعمال خارقة . 


و 


وكثيراً ما ادعی الو سطاء اہم أتوا بأرواح تر تدى الملابس وتصزف على 
القيثارة . ولكن الناس عندما أمسكوا هذه الروح الى تعزف > اكتشفوا 
أنها « الوسيطة » نفسها وقد غيرت ملابسها وملا حها فى الظسلام ! 

حدث ذلك كيرا . . 

وامتلأت الكتب الى باجم الروحانيات يشل هذا التزوير واانزييف 
والاحتيال أيضاً ! 

والذى جعل الدراسات الروحية تتأخر أو تتعر . أن ہولاء الوسطاء 
بدأوا حیانہم صادقين . واتہسوا كاذبين . . وقد أدى ذلك إلى ارتياب الناس 
فى كل ما قاله الوسطاء قبل ذلك ! 

- ولذلك کان لاہد أن تتطور ١‏ الوساطة » وأن يستعين الناس بأدوات أو 
أجهزة لا تتأثر محالة الإنسان النفسية أو المادية 7 


و ف 2 


وربما كان العا م الأمريكى العظيم أديسون الذى اخترع ا لمصباح الکھسر بائی 
الطويلة والموجات القصيرة يمكن عن طریقھسا سماع أصوات العام الآحسر .. 

ومارکوئی رع الراديو الذى توى سنة ۱۹۳۷ عاش على أمل أن رع 
جهازاً يسجل به صوت السيد المسيح مصلوباً . . أو یسجل آخر مواعظه . 
ولكن ماركونى لم يحقق هذا ا حم . ولكن تركه لأجيال قادمة بعد ذلك ! 

وقد اهتدى الناس من ألوف السنین إلى وسائل أخرى لتسجيل رغبات 
الأرواح وذلك عندما استخدموا اروف ووضعوها على امناضد أمامهم خم 
وكانوا يطلبون إلى الروح إذا أحسوا بوجودها فى الفرف أن تدق مرة عند 
کل حرف تر به أصابعهم . ومن تجمیع هذه ا حروف تكون الرسالة الى 
تریدھا الروح . 

ور یما كان الفيلسوف الیونانی فيئاغورس ہو أول من عقسد الحلسات الروحية 
ف التاریخ . وقد ذهب إلى مرحلة متطورة من الوساطة أو الاتصال بالعالم 
الروحى عن طريق منضدة لما عجلات . وكانت اللماضدة تتحرك فى الاه 
الحاضرين . . 

وبعد ذلك اهتدى الاآنسان إلى أن وضع مسطرتین خشبيتين واحدة مكتوباً 
عليها : نعم والأخرى مكتوباً عليها : لا . . وكان ا لحالسون يسألون الروح إذا 
حضرت فى شخص أو إذا حضرت على شكل دقات على الباب إن كانت الإجابة 
بلا أو بنعم . وذلك أن يضعوا أیدیہم على المسطرة الى أمامهم . 

واهتدى الإنسان أيفاً إلى استخدام الطبول . فكانت الروح إذا حضرت 
بشكل ما أو بصوت ما. وضعوا الطبلة على آذالہم فيسمعون أصواتاً واضحة أو غر 
واضحة وكلها تدل علىأن الإنسان لم يستخدم الوسيط الآدمى إلا متأخراً . وإن كان 
الوسیط أوضح وأقدر على التعبير وعلى الكتابة . . وى نفس الوقت كان الوسيلة 
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الضرورية لتجسيد الروح على شكل رأس أو ذراع أو وجه ناقص أو سحابة 
بيضاء أو جسم کامل تماما . . 


ولكن حدث شىء غریب فی بربطسانیا فى سنة ۱۹۳۰ . فقد أطلق الإنجليز 
منطاداً عليه 4ه راكباً . وسقط هذا المنطاد محترفاً فى ٤‏ أكتوبر بالقرب 
من مدينة لبوفيه بفرنسا . . وتحطمت آمال الإنجليز فى استخدام هذا اللنوء من 
المواضلات . 


وف إحدى جلسات الأرواح الى عقدها بعض المشتغلين بالدراسات الروحية 
وكانوا يطلبون روح الكاتب كونان دويل ء وكان مشتغلا بالأرواح هو 
أيضاً » جاءت روح أخرى . . صاحب هذه الروح يقول : أنا الكابان 
أروين قائد المنطاد الذى احترق . وعندى شىء هام أريد أن أقوله . . , 


- وى هذه الحلسة أملى كابتن المنطاد كيف احترق وذكر أربعين عيباً 
فنياً. فى مقدمها أن ا حرکات ثقيلة . وأن المنطاد لا يقوى على المسافات الطويلة 
وأن حمولة المنطاد أثقل من أن بحملھا . وأن أنابيب الوفود قد انسدت . . 

ونشرت الصحف هذا التقرير . وبعد ستة أشهر تماماً » ثبت أن كل كلمة 
جاءت فى هذا التقرير صحيحة /٠٠١‏ وعدلت بریطانیا عن إنتاج المنطاد 
اتيا ل 
وسألوا الكابتن أروين أسئلة علمية دقيقة . . وكان الرد مدهلا . 

وعندما اجتمعت بلحنة تقصى الحقائق كان هذا التقرير أمامها . ولم بختلف 
أحد على حقيقة واحدة جاءت فى هذا التقرير . بل إن اللحنة طلبت أن تعقد 
جلسات خاصة ‏ يطلبون فيها إلى باق طاقم المنطاد أن بحضروا أو أن يدلوا 


ا هلا" — 


وجاءت أرواحهم . وأقفل باب التحقيق تماما . فكل ما جاء ى هذه 
الحلسات صحيح . وحضر وزير الطيران المدنى . و حول إلى داعية للروحانیات 
واشتغل بها حى وفاته . 

وحاول بعض الوسطاء استدعاء أرواح الضحايا وتجسیدھا أمامهم . ولكن 
الوسيطة ل تفلح . فذلك أكبر مہا . وليس لدیہا مثل هذا الاستعداد . 

وبدأ الناس يتغامز ون على ذلك . . 


وظهرت نظرية تقول : إن تجسید هذه الأرواح مرتبط بقدرة الوسيط 
الذى يريده الحاضرون . تماما كما يستطيع الإنسان أن يعطى للدخان الذى يخرج من 
فمه شكلا ما . ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فى شكل الدخحان فيجعله 
إنساناً ثابت المعالم پتحسرك فى الغرفة . 


وانتشرت نظرية التحكم فی الدخان ٠‏ ولكنها لم تقنع الذین رأوا الأرواح 
متجسدة ويكون لا لحم ولهذا اللحم حرارة الأحياء ونبضهم ! 

وأدى استخدام أجهزة التسجيل الحديثة . . التسجيل الصوتی والضولى 
إلى اكتشاف عالم جديد . . أو إلى الاقتراب من عالم الروح خطوة أخرى . 
فعض الكامير ات سجلت ١‏ هالات » من النور حول جسم الإنسان » وحول 
رأسه بصفة خاصة . . تذكرنا بتلك ا الات الى يصنعها الرسامون حول 
الأولياء والقديسين . ! وكذلك وجدوا للنباتات هذه االات أيضاً » وكأن 
ما أرواحاً هى الأخری ! 


و یوم من الأیام ذهب عام الحيوان السويدى فریدیش برجنسون يسجل 
أصوات الطيور والحيوانات فى الغابة . . وعندما عاد يستمع إلى التسجيل وجد 
أصواتاً بشرية بلغات ختلفة . . فأعاد التسجيل فوجد أصواتاً بشرية . 


مت 


- وأدهشه جداً أن جد صوت يقول له : ولدی ا حبیب أنت هنا . 

وكان ذلك صوت أمه الى ماتت من عشرين عاماً ! 

وظل العالم السويدى .يسجل هذه الأصوات فى الغابة 14 عاماً وراح 
يبفرزها وير جمها فقد كانت أصوات الموتى بلغات عديدة ! 

وف نفس الوقت ظهر عام من لتوانيا اسمه د . راديوق واستخدم ی 
سنة 1954 أجهزة أكثر دقة وحساسية . ولاحظ أنه فى أى مكان يسجل فيه 
الأصوات الى تسمعها الأذن العادية فإنه بد أصواتاً أخرى بلغات عديدة . 
وکان يعرف عشر لغات أوروبية . . وكان يفرز الكلمسات ويركب ما 


الحمل . 
بل إنه استطاع أن بجد عبارات مشبورة لمتلسر وليتين والفيلسوف نيتشه 
والرئیس كيندى ! 


وظهر علماء آحرون يشككون فى هذه النتائج ويقولون : ریما كانت 
أصوات الإذاعات الأوروبية ا ختافة الى تملا اللمواء فى أى مكان . . 

ولكن الرد على ذلك . . أن الإذاعات العالمية فى أى وقت لا تخلو من 
الملوسیی أو نشرات الأخبار الحديثة أو من أسعار البورصة . . أما تسجيلاته 
فقد حلت من هذا كله . . ثم إنه يستخدم أجهزة التسجيل فى أماكن نائية 
ناما ! 

وقبل وفاة هذا العام اللتوانى جاءته رسالة من أحد الوسطاء تقول : بعد 
ثلاثة شبور نحت شجرة بلوط ! 


وبعد تُلالة شہور تماما توق راديوق ودفن عت شجرة بلوط تنفيذاً 


لوصیته ! 


— YY ۔-‎ 


وانتقسل المشتغلون بالدراسات الروحية خطوة أخسری فی التسجيل 
للضوئی . فقد لاحظ أحد المصورين أنه التقط صورة لعروسین . وعندما طبع 
هذه الصورة وجد شبحين يقفان وراء العروسين . وى هذين الشبحين 
شبه تام بوالدى العروس ء وکانا قد قتلا فى حادث سيارة ! 


۔- وأعاد المصور التقاط صورة للعروس وحدها . فوجد فى الصورة بعد 
طبعها جمسوعة من الأشباح للمسوتی من أقاربها . . واستطاعت العروس أن 
تميز بعضهم والبعض الأخر ميزته ولم تعرفه ! 

إذن فبعض المصورين الروحيين قادرون على تصوير الأرواح . .. 

ودخل هذه المهنة أيضاً عدد من النصابين . ولكن القليل من الروحیین استطاعوا 
أن يواكدوا بالأمانة العلمية ء أن هناك أشباحاً أو أرواحاً يمكن تصويرها . . 
وأن سبب ذلك ليس دقة العدسات » وإتما دقة العدسات واستعداد المصورين لهذه 
الوساطة الروحية . 

وأن الفرق بین المصور العادى والمصور الروحى » كالفرق بین ماء 
الحنفية والماء الذى توضع فيه الصور فتظهر ملامحها ناما . . فالاء العادی 
ليست فيه المادة القادرة على إبراز معالم الصور . . وكذلك المصور العادی 
والمصور الروحی . . 


واستطاع رجل روسی وزوجته واسمه كريليان أن يطورا أدوات التصوير 
فكان الرجل وزوجته يصوران النباتات . وعند طبع الصور يجدان هالة 
حول كل نبات . . وكان إذا قطےع وردة ثم صور شجرة الورد . . فإنه 
جد هالة من النور حول المكان الذى قطفت منه الوردة . 

وإذا قطم غصاً من شجرة ء ثم صوره فإنه جحد مكان الغصن ينزف نوراً . . 
كأنه جب ريح أو كأنه ذبيح أو كأنه يبكى ! 


- ٣٢۸ ے‎ 


وعرفت هذه الطريقة فى التصویر بطريقة » کریلیسان . وأدخلت 
علیہا تعديلات تكنولوجية كثيرة . وسوف أتعرض لذلك فيما بعد عندما 
أنحدث عن القوى اللحفية فى النباتات أيضاً . وفى الأحاديث النبوية الشريفة 
ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الر فق بالنخيل . . 
ونی الأحاديث أيضاً أن النخيل تبكى . والعلم الحديث والتصوير الحديث یوٴکدان 
هذا المعى تماما . 

وكلما تطورت الأجهزة العلمية للتسجيل الصوتی أو الضوئی » سنصبح 
أقدر على إدراك العام لحر وتسجيله والبحث فيه . . فالمسافة الى بين منضدة 
الفيلسوف فيثاغورس والريكوردرات الحساسة جداً الآن » قد نقلتنا إلى العالم 
الآحر ء أو نقلته إلينا . . 

- وکا أن التاسكوبات ا حدیشة » قد قربت لنا أبعد النجوم والكواكب 
فى هذا الكون الى بيننا وبيئها ألوف السنين الغ وئية > فإن أجهزة التصنت 
الألكترونى والتصوير الرادارى سوف تجعل العام الآخر أقرب . وسوف تجعلنا 
أقدر على الفهم . . لأن عقسولنا بأدواتما المتواضعة » ما تزال عاجزة عن 
معر فة الذى يحدث فى الخاني الآخر من الحياة ! 


SONE 


۲٢۹ -‏ ب 


١‏ -- دراسات 
وحدى مع الآخرين الطبعة الثانية . 
عذاب كل يوم الطبعة الثانية . 
طريق العذاب الطبعة ار ابعة . 
مع الآخرین الطبعة الثالثة:. 
الو جسودیة الطبعة الثانية . 
يسقط الحائط الرابع الطبعة الر ابعة . 
كر سی على الشمال الطبعة الثانية . 
ساعات بلا عقارب الطبعة الثالثة . 
قالرا الطبعة السادسة 
وداعاً ہا الملا الطبعة الر ابعة . 
الوان من الحب الطبعة الثالثة . 
مدر سة ا لحجب الطبعة الثالثة . 
من نُسی الطبعة الثالثة . 
شارع التہدات 
الحمز والقبلات الطبعة الثالثة . 
الحائط والدموع الطبعة الخامسة 
الذين هبطوا من السماء الطبعة السادسة . 
يوم بیوم الطبعة الثالثة . 
يا من كنت حببی الطبعة الثالثة . 
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٠‏ من أول نظرة 
۱-۔ وكانت الصحة هى امن 
۳۴~ أرواح وأشباح 
£ — قلوب صغيرة 


۵~ شی ء من الفكر 


۲ _ قمص 
-٦‏ بقایا کل شیء 
۷ ۔ عزيزى فلات 
۸ ۔ ھی وغر ھا 
۳ رحلات 
۹۔ حول العا می ٤٠٢‏ يوم 
٠۰‏ امن , . ذلك المجهول 
۱ د بلاد الله . . خلى الله 
۲ ۔ أطيب تحیاتی من موسکو 


۳٣‏ _ أعجب الرحلات ف التاريخ 


2 


٤٣‏ ۔ غریب فى بلاد غريبة 
وم لعنة الفراعنة 


٦‏ أوراق على شجر 


ضف 2 


الطبعة الثالثة . 
الطبعة الثانية . 
الطبعة الثالثة . 
الطبعة الثانية . 
الطبعة الثالثة . 
الطبعة الثالثة . 


الطبعة الثالثة . 
الطبعة الثالثة . 
الطبعة الثالثة . 


الطبعة الثالثة عشر 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة ۔ 
الطبعة الثانية . 
الطبعة الثالثة . 


الطبعة الثانية . 


٤‏ ۔- مسرحيات 


۷ الأحياء ا حاورة ! 


۸ - حلمك . . يا شيخ علام ! 


۹ - مين قتل مين ؟ 
٠‏ - جمعية کل واشكر ! 
١‏ - کلام لك ياجارة 


ه ‏ منرجمات 

٢‏ - الإمبراطور جونز اونيل 

) رومولوس العظم ( دير مات‎ - ٣ 

) ۔ هبط اللاك فى بابل ( دير تمات‎ ٤ 

٥‏ - أمير الأراضى البور اکس فریش 

) فسوق الكهف (تنسی ولیامز‎ - ٦ 

410 بعد السقوط (أرثر میللر ) 

۸ - هى..وعشاقها _ ( أربع مسرحيات ) - لدیر مات 
۹ - الشہاب ( دير مات ) 

۰ ۔ سواد عینہا ( جر دو ) 


ک ۳۲ — 
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- الملك فاروق وعلاقته وحيه عتيق . 
بالمانبا النازية . 
- أعجب الرحلات فى أنيس منصور . 
التاريخ. 
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